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درف 4۸ المٹر جم 

تقد نصرالل قوم بالاسلام فنصرهمبه ومن علیہم بدين علمهم الانسانية 
والمدنبه و فضلهم علی غيرهم من‌دوی الاديان فاکمل لہم دهم ونم نعمته 
علیہم وهداهم للایمان وقد فاقہم اناس نصرواالها کثر من المسلمین وهم 
عرق ای آپ لسر دلکن خدمواالدین احسن من‌المسلمین انفسم 
فبحثو و کتبواواستدلو و انصفووعدلووفی مقدمتہم مؤلف هذالکتاب‌الذی 
للعلماء امثال‌توماس کارلیل‌دین علی‌الاسلام والمسلمین بکتابه «الابطال» 
للم لف هنا « دیون اکر و اعظم على الدين واهله 3 علمت ان کتاب 
الاعتذار تر جم من الانكير به الی اللغة التر کیه والفارسيه فاردتان انر حمه 
الی‌العر يية لعلی اودی حقاً للمؤلف قبل حق‌الاسلام وانى اترك وصف 
الکتاب للقاری‌المحترملیری‌فیه ابلغو| کم لو اجمل‌مما اصف و الهالمستمان 

طھران - عباس ا لحلیلی 


صاحب جر بدة | قدام 
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مقدمة المؤلف 

ان علمنا دما وصل الینا من طز الصف والتحقیق‌اقل‌من ان‌یپدیا 
من ضل عن سبیل الحق والعرفان بحیات اعظم نبی فام بالهدی والصدق 
لیتقذالبشر من‌البلاك والہوان الا وهو محمد صلى ال عليه و آله وسلم 
وان مانکتبه الیوم لایقوم بالرد علی قوم عولوا على الکذب والبہتان 

وانپموا | کبرانسان دعا للخیر والفلاح . 
و لذين حادذ عن‌طر بقالتوحيد واعتقدوا انا لمسيعحقدتفر د پالخبر 
و الدعوة الىالرحمة والرأفة والسلاح حسدوا محمداً واتكروا دينهالذى 
علم‌الناس الخير والحب والاصلاح ولایجوز للمسیحی المتعصب انیفضی 
لواحد دون آخر فلاشك ان‌الحسد هوالذی ببعث علی تفضل احدھما 
على الاخر فالمسیحی الا بى لاستطيع ان‌بجردنفسه من الحب والبغض 
یجمل منہما کانبا مورخاً اومنصفاً شریفاً لاييمه الا الحق و التاريخ. و 
الاحرى انیقوم بہذالام ركاتب شرقى يقضى بتحقيقه لمصلح قام فی‌القرن 
السابع لليملااد فی‌قارة اسیا وجاء بشريعة سمحاء تصلح حال‌الناس وتهدنهم 


سواءالسبيل وتوصلہم الى السعادة المنشوده فاذا كناو الحالة هذه على ما 


۳ 
نحن عليه من‌اننا تعيش فی اروبار تیدا لمسیحلا تقدرعلی ان تتصف قنصف 
ھادی ألاھم ہماینہغی له و نعتقدبانه اعظم وا کرم من قام على وحدااثرى 
بالبدايه فلا بدلنا منان تقول انەاعظم نبى قام فی | سیااد هوالنبىالوحيد 
ال نفخر به تلكالقارہ بالرعم من عبر ها 1 فادا بحثنا عن تاریخ العرں 
قىل الاسلام زعن ا لیحاله يي بلادھم ثم سناتلك الاحو ال بمابعدھا ایعلی ۱ 


اثرالدعوة الاسلاميه وانتشارها نعلم کیف اثرالدین الاسلامی فىقلوبمائة 


ي ت 


اب 


من یو من‌المسلمین (۱) و كيف فعل‌نورالایمان فیتلكالقلوب وخم 
اليوم علی ماکانوا علية فی‌اول الدعوة من الاخلاص والايمان قفا بدلنا 
من أن نعتقد بانالذىدعاهم الى البدى دالایمان هوا كبرواعظم واكرمهاد 
سار بهمفىطريقالسعادةو الصلاح وادا فلناان‌قیامہ بالحق هوصدفةطيع.ه 
فاننا لانزال فی‌وادی العمى والضلال ولاشك اننا ننكرقدرةالة الابديه فی 
ارسال نبی‌الرحمة والہدی وهذا مالایسمح بەالانصانی  .‏ 

ولابدلى فى اختنام هذه المقدمه من‌ان اعترف بعجز ی دضعفی عن 
اداء حقالتاريخ فى اھر خطير يرد دنی وبحير نی کت افکر ره 
فعلى اذا ان‌اعتمد على من هوخير منی فی التنقیب والبحث و التحفین‌فانا 
اشكر لمن استعنت بدوعو للتعليه حقه في هذالامر وال هوالمستعان . 


۶ 


سس سس لے تھے سے 








)۱( بر چم تاریخ الکتان الى سنه ۱۸۹۹ میلاد به ففی ذلك العصر 
کان يعتقد المؤ لفان عددالمسلمین فی العا لملاینوف على مائه وستين ملیونا 
أمااليومفان ذلك العدد ينزيد على الثلاثمائة و خمسين مليونا اولايقل عن 
الار بعمائه مليونا على ماقدره بعض الاحصايين اوعلى ماقيل تخمینا, 


e 
٠ح و سی‎ 


الفصل الاول 


حباة ھم ھک (ص) 


لاشك فی ان‌خیرما کتب عن‌حباةالابطال والرجال وکل عظيم : 
التاریخ هو دون مادو نه‌الکتاب والمؤرخون عنحیاۃ محمد (ص) 

کل‌مااختص بوصف احواله و اخلاقه وعادانها لکر ہمة التىلايمائله 
قمها اتان هو ما کنمه ا(مورخون الاسبویون دول عیرهم دفوق هن | كله 
تاریخ حبانه‌التی امتازن بالاستقامة والنبوع والشات الذى یدل هه صد 
دامانه قیال من| نکر الدعوةالاسلامية فد و لد محمد صلی ال عليه وا له 
وسلم فى بلاد سيطر ر غا الاحانب من كل مان ففى كيال شه حر در ۵ 
00 كانت امہ ۱ ہے قسطنطة.: 4 نستوای على ار رنڈ 
۳ ۱ و ےت 7 مظاهره و شمال 56 e‏ ا 
الاحمر نحت نامةه اعدو مه | لبشه ۱ لمسرعحية ۳ لکن شک ۳ دعس 
النواحی من تلك الجزیرة کانت مجرده من سيطرة الاجانب و لہا استقلال 
تام‌اوما بشه‌الاستقلال . 

فالدين ضف نل كاليلاد كان 5 7 للسسياسة و ظاهر 1 باغلت مظاهر ها 
#المسيحيه فى الدين الغالب 0 ی‌ادض يم پا المسیصون من لحبشان ۳ 


المأنويه فی‌بلاد بسیطر علیہا الفرس من الايرانين لہاصبفة معروفة و هى 


۷ 


اله من‌الخير والشر فقد كانت منتشرة فر بعض بلاد ایران وماجاورها 
وان کانت المجوسيه هی الدين الغالب حتى فى مستعمرات ايران و منہا 
حنوب الجزيره و الوثنيةفى البلادالعرببه المستقله غلبت على اهلها بلا 
معارض سیاسی اومز احم من المتغلبين . 

قم ی القرون الاو[ لى کازت |( الوخدانبه‌فی‌البلاد العر بيه هی الد ن‌الغالب 
ا والوحيد ومعناها التوحید و الاعتقاد بإنالل خالق السموات واالازشآهو 
الاحدالفرد الصمد الذىلميتخذ صاحبة ولا ولداً ولك نالوحدانيه تغيرت 
بمرورالعصور و | لتالی الشرك وعبادةالجنو الاو نان واتضاد هیاکل‌للنسوم 
باعتقاد انها هی‌التی تدبر الامر . ۱ 7 

فبنیت المعابد علی اساس ذل الاعتقاد و ان اولادا پدبرون الامر 
معه تجب عبادتہم اوتقدیسہم. ولعل عبادة الاوثان فی‌البلاد المستقله من 
شبه‌الجزیره لم تكن بصورة خاصه محدودة باسم ورسم بل كانت کل امة او 
قبيلة تتخذ صنماً او اوثاناً یختلف بعضها عن بعض بالنوع والاسم'والصفة 
وطر یق ‌العبادة و 0 ا ماکان الناس يضحى بعضهم بعضا اك الاصنام وما 
کان‌العرت عونت با یاه و الثوان و العقاب باختلاف قواعده فالحياة 
التت یت عندهم أمهرطييعى سيط والدهر هوالعامل الوحید فی‌التخر یب 
رالوبار فاذا انتبت حياة الائسان انتی معپا کل کے فلا جزاء ولاحساب 
ولا ثواب ولانکال فمن اجل هذا کان‌القتل والسلب و انب عندهم اهون 
من کل شىء و القوة هی‌المعول علیہا والغلبه هىالحياة فى جميع شئونها 

فمن غلب سلب و من سلب عاش عزیزا . وقد اثرت هذهالعادات 
والاحوال بالشعوب المجاورة من الیپود و المسیحین و غیرهم ممن اقام 


فی‌الاساط العرببه. فاليبود لادوابالعرب من‌سطوة الروم‌التی بتبعپاا للحقد 


ناا 


و لا نتقام وثمتعوا ال به ڑ متعو | بہابعد الحروب الدسشه 9 المسیحیون 
فرواعق الاضطیا دالنسطوری والم عارك البونانيهالتى سبيت الفتنة و شقاق 
والشقاء فو حدو ا حريةالجبل فى | لعر بن ةالجاهليه اعذں من العصييةالقوميه 


والدينية والنجاة من القتل والنبب و العذاب خیراً من‌الاقامه فى اوطانبم 


ہین الاعداء من فو هم ری 


الفتنه بان سای اتید انتفدالفامند المدغمہ بالخر افات 
والاوهام قائمة على قدم و والتفاق والشقاق آںا! لی‌العداء و الافتراق 
وبلغ فسادالاخلاق الى قتلالقوم بعضہم بعضاً واباحةكل شىء حتی‌العفاف 
دالشرف و ببذهالاحوال فسد العالم المسيحى بين النساطرة والصابئين و 
ازرا الک الیونانیه وضجت الکنالس ال اله مك الفتنه والعداء و 
غلبت الفوضی علی‌الفرق المختلفه بجمیع شئونها واحوا(ها. وقداصبحت 
ورای اننا رها ار یو هو الديق الل رصع 
لایمان او رھ و یمیشون‌فی‌بطون السوامع دالجهل احسن 
متاع یعولون عليه والعمی خيرصفة تسوقهم الی‌العصبیه وتزيدهم جهلاعلی 
جہلفبدلا عن الرافة و الحنان کانو ایخرجون من معابدھم هاجمین بالسللاح 
على هنلا يعتقد بدينهم فیفتلون ويسلبون ويجبرون من خالفہم علی‌قبول 
المسیحية اذا کانتالمعالة عند المسبحن کما وصفت نگ بالحالة عند 
عبادالاوثان الذين لایعتقدون بوجود دب رحيم یامر بالعدل و الاحسان 
داد كانالحب والحنان هوالرائد عندالمسیحین قد وصل الى تلك الحال 
من‌القتل والنپب والانتقام فکیف بالوثنیةالتی لانژل الى معاد اوحساب 


وعقاب فى بومالجزاء و قد كافك الخرافات جت لاک ال مه أ مما 


ےا 

بلبغی فبدلا من ان يعتقدالناس با له رحيم رہ اع الہ تب 
على الحسنى اخذوایعتقدون بالارواح والشہداء والقديسين على اثردعوة 
المسيحيين المملوةبالسخافةر الخر افة والجبل والجمود. على اثر الاختلاف 
بین المسيحيين قامت‌فرفهمنیم بصورة اعجب واغرب من‌غیرها فتدانخذت 
الصور و التمائیل و النقوش بالوانها الجاذبة الكاذبة بدلا عن تقدیس 
المسيحو حعلت للاقانيم الثلاثهرا بعأًاوضمت|! لىالتثليث صورةاخرىهندمجة 
اومندرجة فىالصورالثلاثة الاوهى هري العذراء ققد اعتقدت تلك الفرقه 
انمریم ھی ملازمة فان نيم و منضمة الى لاك الاجز ۰ اء الثلائه . الصور 
الموحوده و فى ۳ اھت 0 وكمقاق هن العاهك 8 ضلال 

تل كالفر قەوانہما کہا بالتقوش والاحجار و الاوهام. 
هذه حالة الاديان فى| لعالم ان لم تقل فیجزیرة العرب وماحاورها 
من اختلاف الادیان وشدة العمى والضلال ود التاله الہمجیەمن الجہل 
والقتل و السلب والنہب‌وقد کان الکل فی کل دين لايعرف من الدين الرحمة 
و الانسانبه ولاشول بوحود رب عادل محسن منتقم بحاسب عل ىالسيئه و 
بجزی الحسنه ممثلہا . کانت الام م لانفهم م نالدين مغزاه ولاتقيم لفأسفة 
الحياة الاجتماعيه وزناً و لانتةبد بالشر ام نم و الانظمه دالقوانین ۳ 
و ی الظاهر تدین بأديان سماو به وتتبعالمر سلين 9 والپداة | لی طر یق لحن و 
الحياة فكيفبامة پن‌تلك‌الام الضالة امتاذت بضلالہاعمن سواهالا تعتقد 
بالەرحیم او بمعاد وحسان وعذان نعول علی‌الوئن من الحجر وادانیعاورت 
عنه اعتقدن بالدهر ولا تعرف غير الحياة الدنيا التی تمون نصا فیہا 
الاوهى الامة العر سة ااضالة دات العصبية و الشقاء وقد رادها الجهل تعاسة 


و 9سوة و حمو دا قشد كانت هيم 5 و ادمن الخللام علي علمه لخر اقان 


ات 


والاوهام . وه ت الال تم دك ا( وادی ہر مھم صلی 1 عابهد 
له دسلم ولاح دی بن‌الشلال والجيل وال 


ولي محمد فی کا هون ان 82 تاریخ ولادنه فقد فيل فی‌سنه 


هي ؛ 


و والام و۷۲ ٠٦+۶‏ ۲۰2 والصحيح عندنا على ماحققه العلماء من 
المودخین م نار رولادنه 9 و العاشر من نو آمبر سنه ٣۷۱‏ مبالاد به . ولا 
بهمنا هذالاختلاف كما انه لایزری‌بالتاریح ارصاحبه فقداختلف المورخون 
فی و ولادةال مسیح حتی فرد شردام على تاریخه ودلكبفضل رحل رومی یدعی 
( دیولی سیوس اگزی ی کانت الرياسةاذالسياسة فی‌مکه و ما 
حو ۳ موروثة لجد النبى الاعظم من 0 بائه‌ثم انتبت اوانتقلت الى طائفة 
من فر یش وهو هنېم والكل بنتہی 'نسبه الى اسماعیل ابن ابراهیم وود 
اختلف المورخون والنسابون فی‌عدد احداده عليه الصلاة والسلام ای كم 
كان عددهم من الاب الاول بعدا لديو ا اسماعیل او کم كان عددهم بان 
محمد وعدنان حده الاعلى او بن عدنان و اسماعيل دلایہمنا هذاو لكن 
فرالرائ ها وان بين الدب ژبن عدنان لايزيد على١؟‏ رحلا ايا دا وقد 
توالت خمس‌طوائف على رياسة مكه وحراسةالكعيه كلها منقريش وقد 
كانت الكعبه هی‌المعبد الاكبر للوثنين من العرب تحج اليه قبائل وشعوبا 
ر اد رجات E‏ بعدد أيام السنه و قد شاع ينهم ان 
مکہ ھی اڑل بیت بنى لعبادة ان بناەابر أهيم وتبعه اينه أسمعيل قانمه . 
أمااليناء فبواشيه دمعيك « دلفی 6 فی الیو نان من غيره وهو المعيد 
اللا و ان‌است الع فیمکہ وخير بضاعة بفخر 


پاالعرب فی جمیع احوالهم هی‌الفصاحة والبلاغة والشعر والبيان فكمقد 


5 

سح ر و | بشعرھم ژمعانبه فو مہم حتی حعلوہ 7 م شىء يباهى به ویعول 
عليه فمناجل ذلك صارت مكه سوقا للحکمة والبيان يحج اليهالشعراء 
والخطياء والبلغاء من كل مكان وبتبارون فيه و يتفاخرون وتنقل تلك 
البضانم الثمينه بالافواه والاذان من مكانالى مكان . والذى يزيد مكه 
فخر ا واحتر امأ هو تقدم تار 2 المناء علی غيره من المعاید والمعاهد فقد 
یر انت قبل سیل سلیمان بتسعماته وثلائہ ونسعین سئه أو بالفى 7 
“قبل میلاد المسیح ژهذا ماز يده احتر اما و تفدیساً عندالعر ب وغير هم‌من 
امثالهم ,وفی جپه الجنوب الشرقى من ذلك المعید پوجد حجر محاط 
بالفضه پرتفع عن الارض بقدر اربعة اقدام منصوب فی الجدار وهوالحجر 
الذى بحتر 2 a‏ ن ژیعققدرون‌انه نزل مع آدم من الجنة واليعض يزعم 
ان قلبالججر الاسود هونقى ابيص و انما اسود ظاهر ه من لسن ایا 
لعل ا موه الصو بسر افص 
اق سراف صل ای فان ا ھا ران ل دیس 
شفاه! لمسلمین و من كان قبلهم ھی ا سوتانه . 

اماالمورخون من کتاب‌العرب فهم یعتقدون بالمعجزات وخوادق 
العادات فی‌ولادةالنبی ويصفونتلكالكر امات به‌قالات‌بلیغه واشعاد کریمه 
فمن المعجز ات ظہو ر نور فى السماء فی‌ساعه ولادنه وان‌نار زردشت ای 
کانت موقدة منذالف سنه انطفت فیثلك‌الساعه‌وغاضت سو Sel‏ 
ولادةالر سو ل لاعظم. 

اسا E‏ و اسم امه | مهد قدکان خاله 55 عار ف بالحوادث 
فاخبرحین ولادنه‌بانه سوف‌بکون رحلا عظيماً پؤسس ویدبر أمراطورية 


عظيمه ففی ‌الہوم السا 2 من و لادبه دعا حده کل المطاب اکاہر قومه 


ھا 


الاحتفال بالمولود الجدید و قام بضيافة رجال قريش و اخبرھم ان ذلك 
اامولود سوف بکون‌د ادا للستاده و فاید | ا را ودلورا للپدی والاہمانِ 
ولاحل لاا اي محمو دا وعظیماً ۱ 


مچ صلی اللہ عليه واله و سلم 


وقدمات ابوەقبل ان يتم عامان من تاریخ ولادته وقد ورث مناه 
نافتین و بعص | اصنانو حارية سمی بر که وقد أرضعته امه حدى مانا بوه 
قحف لیا لحز نبا على رو حا ففتشو لہ عن مر مه مظن 2 لكن el‏ 
من النساء رهدن‌به وبالاحرةالتى عبنت از حتیحد تآمر أقمن سعد 
کان ر 2 جہا ر اعيا للغنم و امتالها. فاحيتهتلكالمر أه و بے ۸ ا کا نہاعند 
جبل فىالطائف فىالجبةالشرقيه من‌مکه . وقدرات المرضعة بين كتفيه 
خالا اسود فاخبرت زوجہا به فتشائم كلاهما منه واعتقدا انالجن قدختما 
ظہرہ فحملاه الى قومه واعاداه لامه . فلما بلغ عمره ستة سنين حملتەامه 


|| شرب وهی البلدة التى هاحر النباالك 


ی باسم المدينه 7 لما عادت من 


ی 
شرب مانتفی الطريق و دنت هناك فاثر موتہاودفنہا به 87 | وهذامايدل 
علی‌سمحوالعاطفه فيه فقد كا نكثيرأ مایذ کر امه او يزور قبرها بحزن 
لاہوصف. وفی‌السنه السابعه من‌عمره احسس بثةلالحياة والمهاوراى نفسه 
7 وهذالالم هوالذى د كره حالته حتى وصفہا القران ود كره بصورة 
یتیم و عند ماکان پشتد الالم او نہجم عليه المصائب و الاحزان او يلاقى 
المعضلات كان كرا هذه‌الاية الکریمه « الميجدك بتیما فآوى» 

مرت السنون والاعوام علي | لينيها لذى فد اأمەبعدا بيه حتی سمح ألله 
له بزياة قبر امه حين مرعلیه فى سفره من‌المدينة الی‌الحد بيه و كان 


مع خيراصحا A‏ 5 عيدك قبر هاو مم بجہاو 5 سیب دذلك| لكا = ۱ لجز ع 


ا ات 


فاعلمہم به وقال : اذن‌اله لی ان ازور قبراى فقدتث کرت حنانہا وسهرها 
علی‌راردت ان اجر يها بالدعاء و لکن ال شاء غير ذلك وهذا مايد لنا على 
واه ان تا زا الم دا ان وان اف 
2 گر و ۱ 

ولما مات اہو ه کفله حدہ لابه عبدالمطلب وهوشيخ قومه ورئيس 
قبيلته ولكنه مات بعدان‌بلغ الصبی عامين فكفله عمها بوطالب الذیورت 
الر باسة من ايه وحعا ا اولاده واعتنی بتربيته اکٹ رهما ينبغى د فی 
ذلك الحين ای عندماکان صییا امتاز عن لذاتة و اقرانه سا ۱ 
والمتانه و ۳1 والعزلة نی ات کان بلعب فيه الصہیان واللعب هوحالة 
ضرورية للصبىالاانه كان اعظموا كرممن ذلك و کلمادعاهلداته‌هن ن‌السبیان 
ليلعبمعهم قال : « خلق‌الانسانلامر آخرهو خيرمن لعبكم ول يخلق عبثا . 

م انه بلغالثاا له عشر من‌عمره فصحب عمه اباطالف وكان تاح و 
ذائرؤة و فكرة و هروالذی طلب من عمه ان پصحبہ معه فى ار 
الى سوريه ( الشام ) و قدبانت فی سفره هذا علايم الجد و الامالة منه 
و بعد سنه اشتركك فیحرب وقعت رون قومه وقوم آخریندقد کان‌المرب 
يعتقدون ان‌التجارة والحرب هماضدان فالتاجر لا يقدرعلى ان‌یکون 
جندیاً باسلا و کذا الجندی لا بسلح ان یکون تاجراً و ۳ ع 
كان بصلح للحرب والتجارة فقد برهن ۳ انه 8 التاحر القادر على 
ادارة شون العمل كما انه نعمالبطل العالم بفنون الحرب فکانەقدمارس 
لامرین مدة طويله وداق الام رعق هنيما ار انه فود لاک |[ شروش لك 
الحرب نال شبرةعرفه بباقومه فاحبوہ والذی‌زاده شپرة وعضمة هوصدفه 


2 حسن عمله وعد له و وانصافه فى كل شىء ی اصیح الصادق الامين وكلما 


ا 


ازداذ عمره واشتد فی العمل ازداد شہرة فی‌الصدق والامانه فوثق به كل 
من عر فه واخذالناس يطلبون اعتماده ويستغلون درايته وامانتهفىالتجاره 
وفوغيرها . 
ی سفر كان مح‌عمه فی طریقه الى سورية ( الشام ) مرعلى راهب 
7 7 هناك فراه‌الراهب واک ر من النظر اليه والاعجاب به حتی‌دعا 
Ane‏ اك وقالله' حافظ على ابناخيكالشاب هذا من اليبودفانهخاق 
ا عظيم وسوف يقوم باعمال لايقوى عليهاغيره 
وألذى يدلنا على صدق ماقاله الراهب هوماحدث للنبى بعدذلك 
من‌عداء البہود وخلن المشكلاتله وسدالطریق دون‌الوصول 1 ی‌مادر رم 
من انتشارالدعوة وتءمیمپاوهذامایهمنا | کثرمن فی فد تفال الراهب و 
بان صدقه. 
قد بلخ مضہ (صلىی ال عليه واله و سلم) من‌العمر ما بان‌عظمته 
ورشده ف ی کل شی ء فتدکان قاعدا ییا و سرا تاها نها فى خلقه 
بحف به‌الوقار و تزینه‌الپيبة > طلق المحیا اسود العینین داانف دفیق دام 
ن ازدان ہاضر اس کانہا الاو لؤمحمرالو جو سیل الوحدومعتد ل القامه 
سس د فی‌راسه وأحيته بزینه ویزیدہ حسز أ علی‌حسن 
ما کلمه احدالا! نجذں لابتسامته الحلوه و کلمته‌الطیبه المنيعثه من 
صوت دقیق ینفدالی قلب الانسان مقرون بالحب والرافة والحنان 
ژمشفوع بالصدق والايمان . وقد أمتار بحسن ال يه الم ی لاك بع ۳ 
اک قاید ان یقودالصوش و سوس الجند کما عرف بالشكاء و الفطنه و 
سرعة الانتقال وقو ةالحافظه رکال عادلا منصفاً بحکمه شجاعاً صریحاً فى 
قوله بدر زد كل مایخفی حتى £ الاد كياء 


اكت 


امالذین ٹکو 5 بنہو تەاولا يصدقون رسالته هم فىعمى من جوا 
ور کم ر ماهم عليه من‌العمی والضلال ولنقل انالذى پدلنا علي صدقہ 
هو نبانه واستقامته فی‌دعونه و اصراره على استقرار امره د بث فکرته د 
هدايته فالامرالنی‌حثه علىالثبات ودوام الدعوه على مافيها من المعضلات 
هوا کبر من كل مايرام فقدکان‌بانه منالقوة والعظمة علىقدرذالكالامر 
العظيم وهوالذى دل على صدق نبونه ومن احل هیا یه کل من عرف 
حپاده وثياته وقيامه بالحق والصدق. ١‏ 

اما لمعه والبلاغه فہما دون ماو ا ۳ و2 الل واهدابة 
الانسان الی طر یق الٰسعادہ و قداعتمد 5 البلاغة وحم لہا فائحة الہدیر 
الايمان فلا يمكن لمن يسمع قوله ان يحيد عن سبيل الحق الا بالجہل 
والعناد . 

و متا اننشفعمقالناهذا ہما کنمه‌الاستاد 2 کی ن» ا ا 
عليه وال وسلم فقدقال: 

کان محمد (ص) حميلا والجمال هو نعمة لايعرفبا الأمن ققدها م 
حرم منہا مثل قو مه فقدامتاز بيهم بحسن و جہه . 

وقد كانقبل ان بنطڻ او بخطب بجذب من‌حوله ممن‌احب ان پسمح 
کلامه واحدا كان اوجماعة ممن بعظهم نیہدیہم وهو فی‌حاله آفرب‌منها 
5 الامر و لمکم من الاستمالة . له وقار وهسة» دو عبذین نافد تان £ ی‌فلو 5 
من ير مقه او سمح بيانه وله ابتسامة تعمل‌فی نفو سالمستمعين را کے ا 
شىء فكانها نامرو تنہی و 'ننفن احكامها قبل ان يتكلم ولحيته الكريمه 
7 > و شدیدة | لسو اد . هو بماعلیه من‌هيبة و 0 يمثل مواهيه د 


پدخلها فى ں أصيحابه ویمزجتمالیمه بارداحہم ز مجمو ع اقواله مششوع 


-۱۹۔ 


بکل طیب من كل امر هم قو مه زيبجم على شعورهم فيملكه ويتصرفبه 
كيف يشاء فلايسعهم الاالحمد والثناء اوالتبليلو التكبير اما يبيج نفوسہم 
من‌القول الحسن والراى السديد و هو فی کل احواله ينظر الى الاصلاح 
القوی العالمی بمایلزم ایجابه اواجتنابه من‌نظم وشرائع وتعالیم وقوانین 
ننفع آلمجتمع الافسانی وتہذب البشرو نصاج حالهم ولا ینکر مااعتادعلبه 
القوم ممالایضر بالحياة اويفسدها وقدكان امامالاغنہاء والفقر اء بلزم حالة 
واحدة هی التواضم و الرافة فالکل عنده شرع سواء لانفادت بين الفقراء 
والاغنياء . 

. و کانت‌الصراحه فی قولەندل على انه لایخفی شیثاعن‌قومه اوغيرهم 
ممن یکره اعتقاده اويحبه ويعمل به . آدابه وعاداته ومحاوراته تنم عن 
دفاء وحب وصداقة للاصحاب وثقة بالاحبابمما یعلمهم الوفاء دالحنان . 
الفطنة والذكاء وقوةالادراك والحافظه‌اقلاوصافه . عدله وانصافه والقضاء 
فى كلقضية اومعضلة هو الحکم الصحیح الصر بح الذى لابرد ولا ینقص او 
ينقض. اجتمعت فيه قوتان قوة الرای وقوةالعملاوشدته والاقدام على كل 
أمر شديد . 

اماالدعوة الاسلامية وان کا نت متدرجة فی‌انتشارها واتساعہا فقد 
كانت مولودةالراى والنبوغ والالہام مدبرة ومرسلة منالالذی لایجحده 
لابردامرهفهبى الام رالذى صدرت بها ارسالهيؤيدهاالقضاء وينشرهاامر الخالق 
الوحيد المبدیالمعبد . 

نشأً ابن عبداله بین اکرم قوم بافصح کلام و احسن لسان عربى 
اا سدق و مك هقی آزان سے “ان سيكت 


ا 


2 بویت میب , 


اف ات 


اما علمه انلم نفل تعلیمه هو فطری ۳ ولم ددر سعد احداو 
يدل کا أو مدر تن حدى بصو رم سيطة اعتاد قو مہ ان‌بعلمو | او لادهم 
فيباالكتابة والحساب فهو النبى الامی الذى لميتعلم مابسمی عندناالیومعلم 
ادب بمافیه منابواب.وفصول وتعالیم و دیما جہل العرب علم الادب كما 
وصفناہ فلم يتجاوز علمالنبی علم‌قومه فی‌البساطه ومجملالقول انفلم يكن 
91 عم دون فيهالتعاليم والادابوقدعولالعرب‌علی الشعر فقد کانو | 
ہتعمو 5 7 ۳ بطبقو ل بعص امثاله‌او "٠‏ على حیانهم الاجتماعيهفيتخذهد ل 
منەالنصائح و التعاليم النافعه و یکلفونانفسپم بالتقاليد الساميه فهم بحفظون 
القصائد اون ا نشادھا 3 بعملو 5 تجار ۳ تب 2 ؟ انهم ترمو ۱ 
من استاذة ومعلمين بصورة خاصه فقد وجد بينهم رجال كبار يشعرون و 
بتممون شعورهم على من اعتقد بتجاد بہم و افہامہم 2 و القول يال 

ومدارسهى كانت مفتوحة أمامكلتلمين ومتعلم فهى الخيامالمرفوعة 
اذیا لہاوا لمفتوحة| بو | بها. 

فاد|اکانت الحالة هذه عندالعرب فمن العلم ان تقول بان المدارس و 
ول تا مامأو ان‌الاستاده و ان کانو اشعراء أو محدثن ومسامر بن ھی دهم 
الدين اوحدواعلماً وادیا سیطا ينتفع بهالعرن وساهون رد من‌حپله مثا 
کان اوحكمة او بیت شعریصلحالانسان اوالمجتمع‌الانسانی. اماالذی‌نسمیه 
نحن الاروبیون علماً فهو بختلفعن ذلك العلم البسيطالذى يبن بالانسان 
ای العش ويشحذالذهن و بو حدا لعاطفه و هن | مامتار ر۵ بناءالشرق 


ولانجدفیه لنا سہما فنکون ش رکاء لہم فی‌التز كيه والتبذيب 


3 ¢ 


ا 


وقد تزوج محمدصلى ا عليه و اله و سلم اد فکلن‌الاحتفال 
بعر س4 عظيما فد لك الزمان ود ددر مد الابل ان واحضر احسن الطعام 
و وام بالطرب والرقص غلمان وحواری خد بیج و نب الضبوف نالا كل 
والشر یو الغناء والضرب بالدف و الرقص‌وقد کان عمره‌الشر ف‌فیدلاتالوفت 
١‏ لا موف علی ۳ ذو عشرین ا یر تن بجدفقد كان عمر هالا قل عن الار بعان 
سن عا ی ان‌اختلاف السنین بن الزو حن کان کت 1 فلم دوکر کے نفسه اقل 
شی 3 1 9 حليلته 0ت" حر 3 مماتمتع بەعىر ٥‏ من نعددالزو جات ققد 
کات ااشر بعه اسيم لقو مة , يذلك 

و من! اصعب اآن: نلم بتاریخ حیانه 7 مده چن کشر عا ا 2 

1 ثرالمورخین تحهل د لك ؟ E‏ حباة مسد ی علي ةالسلام مله اشتغاله 
في معمل بو سف‌النحار 

وهذه| لمدةمنهذه| لحياة الشريفةالمجبولة Es‏ هی اکرم واسعد 
وھ اتی کا تعالى بالحق فقد مرت الايام عليه و هو نکر وسکت 
اسم الانسانی وانقاذالبشر من‌الضلال وهی المدة التی نزهت‌الرسول 
الاعظم مھا اعتادعلبه فو مه من‌الشر اون اولاشتر اك بالفتنة و الفساد 
ققد سما در و حه وفكره وايمانه عن افعال الف کت 1 تامهم فیجمیع احوالهم 
واستم رتفكيره واستعداده للرساله حتى تمالامر فتام ہما امر به من الانذار 
والپدی . 

وقد قیل| نه کان فی‌کل سنة یاوی از غارحرا فی‌الجهةالغرییه من 
مکه فبقيمفيه شبر امفكر أوهذامايشير الي هالائجيل من التفكير دالسکوت 
والسادہ وهومايوصف به الا نساء والقدسونفمثل هل یکر والسكوت 


5 
لادان نض با لبعت والرساله ویو ثرفی‌صاحبه احسن اثر للقيامنالواحب 
قوة من‌الاعتقاد السادقوالایمان لاس فئل اله تعالی دعلی ماد کره 
احد الکتاب شارحاً به حياة الرسول الاعظم فقد مرت عليه ستة شہور 
كان لابستقرفیهاعلی حال ولایپدا له بال فقد كانت فكرة البلاغ هی‌التی 


وو** | ** 


نقلقه حتی تمت و کملت الرساله ١‏ 

اماالذی يلزم آن‌نحققه من‌حالانه و صورة البعث فی‌جمیع ادواره 
واحواله | كان ریا والهاماً اویعثا روصا و حسمیاً ادمایشبه دلك عما 
لانضرح به فهو صعب علينا اماالذی لاشك به احد هو تلقی الوحی و 
زمانه فعندنزول‌الوحی كانتتعتريه حالة پتغیرفیہا لونه و کی مو رنه 
ولعل نلك الحاله‌تشبه اليقظه بخدالنوم وفىالشتاء وعند اشتداداذبردکان 
يعرقحين ينزل الوحی كما يعرق فىالصيف و يتساقط مىجبينه قطرالعرق 
وقد قبل انه اذا كان را کیا وئز لت عليه أ يةكانت تعتريه تلك الحاله الى. 
حدانہا توثر فی‌الناقة التى پ رکیہا اوالبعير فیجثوالبعیر حتى یتمالوحی 
وربما شبد منراى تلك الحالة باضطر اب البعیرو اضطراره الیالتخلص‌هنها 
كانه فى الم اوضغط شديد . 

وقدكذب من‌نسبه الی‌السرع وهذالافتراء شاع عمن تأثر بالعلوم 
الیونانیه فجعلالوحىالكريممرضاً عصبياوثورة حسمیه‌وتبعه المسيحيون 
المتعصبون فزادو فىالطين بله و اتهموا خير انسان بعث لیتم مكارم 
الاخلاق بالصرع والتبيجالعصبى ليضلوا قومہم ويزيدوهم جہلا علی‌جهلهم 
و بهذه الا باطیل بستغلونالعصبیه فی | لمسیحین ف حلو هم‌علیعداء محمد(ص) 
وانکار رسالته وهدایته فلوانہم سبو حالةالرسول الى الم روحىيعتريه 


عندالوحی ويشتدلما يلاقيه من‌جهل‌الناي وضلالہم لكان خي رلب ولكن 


۳3 

شاءألة انیفتضم الکاذپ ويلك الجاهل وتفعلالمصیةالمسیحیه باهلپا ما 
پزیدهم جهلا وضلالا ودين المسيح ينبى عن‌مثل هنه‌الا کاذیب والتہم و 
وتام ا أَفة والمروة دالعدل اک هذه‌الصفات اقرب للاعتراف بحق 
میحمدعلیه السلاة و السللام . 

ولما کملت‌له اریعون‌سته كان ملتحفا فی بعضی لیالی رمضان بعباءة 
وقد ارق وقلق فی‌تلك‌اللیله فکانه سمع صوتاً بنادیه باسمه فلما اخرج 
رأسه من الکساء دای نوراً فدهش حتی اغمی عليه فکانه رأی فی‌تلك 
الحاله ملكا شیر الى هنه‌الکلمه :٭ اقرا » ولم یکن یقرأ. ۱ 

ثم قال اقرا باسم ريك النی خلق ء خلق الانسان مر > اقرا و 
ربكالاكرم الذی علم بالقلم ء علم الانسان مالم يعلم . فلما افاق قرأ 
تااگ‌الابان‌فنزل هوا لحل وهو قھر نا فاعتزل لے الہتاں وهناك‌تمئل 
له عقيو رن فقال‌انكت رسول‌اله واه كبو 

وليعلمكل. من ينكر هذه الحالة انه ہجوز لکل من‌یعتزل ويفكر و 
ببحث عن الحقيقه ان يتمثل له ادان‌بتصور صورة دهنيه فيراها نائما او 
راعا سے ارت کر مه لوالا انم وال ےھ اما 
سوک انسان رجلا اوامر آقولا ذل وحکایات ہت کرها ولانشه 
الى الاعظم بمثلها فالحق اوضح من ان یوضم . و کل ماد کرناه من 
حالات نزولالوحی لايتجاوز الاحتمال فلنترك الاحتمال دالبحث فبه‌لمن 
يفاك او پتعصب کما انه ابا انزل علیه جبریل بالوحی وقراله الملك 
الايه امل يكنذلك وانما بهمنا ویہمالعالم الانبانی لاالاسلامى وحده ان 
تقول و نعتقدبان محمد آعر سل مر ال بعتقد هو نفسه آنه‌نبی مبعو ث‌للامم 


1 
و نعتقد نحن ان |نصفنا أنه صادق بدعونه‌موید من عنداله مومن برسالته 


ا 

وقائم فى نشر بلاغه وهدايةااخاق الى طریق‌الحق . 

فی صباح اليوم الرابم والعشرین من ۳ قصد محمد 
زوحته خدیجه وهوملتف بکسائه و كانت حالة الوحی على ماهی علیه 
من الاضطراب فقال اخدیجه صبى على 27 بار NE‏ ا 
ہما حدث منالوحى ودعاها للايمان فلم تشك به ولم تتاخر فكانتاول 
مسلمة وهذا مايزيدنا i‏ فان تاثیر النبى فی‌روحته بالحب والحنان 
هوالنى حذبپا الىالايمان وتلك صفة اختص بہا حتى صدقته بكل ماقال 
وهوالنى کف عن اتخاذ زوحةاخرى لاجلہا كما كانت العادة اوالشر بعة 
تسمح به وتحث عليه فہی اکبرمته سنأ و هواجمل منہاو مع ذلك كله 
احبہا وعاش‌معہا بالصدق والايمان فدلدلك خديجه علىان روحپا يمتار 
بالصدق والحق والايمان فهو.صادق فى كل شی وقد عاشت معه ذمناً و 
احاطت بکل شیء خبر 1 فما خفی عليها من‌صفانه ومكار مه شىء د رس نعہد 
به افل‌مایوهم الشك فصدقت رسالته (۱) ثم ان علا فيل الدعوة و آمن 
با وهو أبعم اتی و کذازید وھو غلام ۴ عرسا بت ۷ 
اوک وهو احد رجال فریش وكان داسعة ومال فکان اسلامه 7و 
لغبول الدعوةو اعلان دين حديد والذى يجب ان‌نشر اليه و نوضحه هو 
اسلام اقر بائه فقد عده اعدائه من المسيحين نقصاً وعیباً وهوعندناکمال و 
وفخر اذانالاقرباء هم ادرى باحوالالقريبفبماانبم وجدوه صادقاً وامیاً ولم 
يت وید بصدقه وعفته وامانته‌فعا لی رغماعدائہ ممن بخلقونالعیوب 
ظأماد بب: انا نجد اہمان اقر بائه دثيلا | خرعلى صدق‌الدعوہ وک رهالاخلاق 
« وانذر عشيرتك الاقر ين » 


(۱) قال سيل فى کنابه : ماعلمت أناحدأ انكر ایمان خديجة بمحمد 


٢٣٥ے‎ 


و لم نمض‌علی دعونه الاولىمدةحتى قام بالدعوة الثانيه ققد احتفل 
سراة قومه و اخبرهم بنبوته فلم يليه احد بل اعرضوا عنالحق و تماد 
ف ف الضلال . 

م یکتف بالدعوة الی‌التوحید و ابلاغ رسالته 0 هدد من‌حضر 
واخرهم بوجوب اعادة دين ابراهیم و احياء ماسلف من 
الوحدانبه فلم بلق ق منهم اقل اعتناء بل‌قابلو نهدیده باشد ها وقالو 

عليك بالسکو ت فالزمه ولاتعد ماقلت علی‌احد . ولم‌یکن‌قومه الاقر بون 
باقل منغيرهم ا هر دأ فقداشتدوا وشدواعلنه بے و لکن‌عمه ابا 
طالب وان‌لم يكن مومناً بەعلی ماقيل فرض على نفسه الذب عنابناخيه 
فحماەرکل قواه واستمر على ذلك غیرخائف ولاملوم 
وقدقضى بعد ذلك عدة سنين فى غاية الصيرفلى البلاء من عداء قومه 
والبغضاء واشتدالامرعليه وعلى من امن بەفغلب الشقاء کو وامتحنوا 
بلبة وقسوة ثم ان قومه‌عرضوا| عليدازاء الدعوة مالاوشاتاً فی الرياسة 
لی انیت ركبم وشانهم مرعبادة الاصنام ولایکلفهم برفضها فابى علیہمدقد 
نزلت علیہ الا بات نتقل بعضہا هنا: 
تنزيل من‌الرحمن الرحيم . قل انما انا وہس يوحى الی‌انما 
الہکم اله و احد فاستقيموا اليه واستغفروه و ويل المشر كين . الذين 
لایژنون‌الز كوةوهم بالاخرة هم کافرون ان‌الذین آمنوا وعملوالسا لحات 
پم اجر غير ممنون . قل انكم لتكفرؤن بالذی خلق الادض فى بومین 
وتجعلون‌له انداداً ذلك دب‌العالمن . وجعلفيبا رواسى من‌فوفا و بارك 
فيا وقدر فیہا اقواتها فی اربعة ايام سواءاً للسائلین . نماستوى ال ىالسماء 
وهر دخان فقال لہا وللارءنانيا طوعاً او كرها قالتا انیناطائعین . و اب 
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بنزغنك من‌الشيطان نزغ فاستعذ بالله انەھوالسمیعالعلیم. لابانیہ الباطل 
من بان يديه ولامن خلفه تنزیل من حکیم حمید . مايقال لك الاماقدقل 
للرسل من‌قبلك انربك لذومغفرة وذوعقاب‌اليم . 

اهاالذين انکروا رسالته فقد طلبوا منه بينة واعجازاً على سدقه 
فكان يقول : 

انما جئت لاهديكم لالاريكم اثراً من خوادق العادات والذی 
نت کم او بنذر کم لایعتمد الاعلی دعائه فان انکرتم ما اناعليه من الہدی 
والايمان فليكن هذالقر آن فی بلاغته و أ يانه البينات أ يته وبيئة لكمد 
ان جحدنم فانونی بمثله او بعض آبانه وهذا ماكان يعجز هم و بفحمهم و 
بردھم على اعقابهم عمیاوصما ولوقدرو لجاؤًا ببعض مااداد اوقابلو ہمثل 
ماانزل عليه من الايات المعجزات . 

ولا بجدا حد دليلا عا رفس عزز رسالته بغیرالصدق والحق 
فان ( دکتر 7 ( رسالته مفعمة بالادله والبراهین والبلاغة التی میزته‌عمن 
سواہ و كان تالدعوة فی‌اول امرها تمتازبالایمان والشوق الىالواحدالمنان 
فقر نت بالدلیل وحسن ٭ البيان . 

وفىالحقيقة ان‌الدعوة فی‌جمیم اطوارها كانت مشفوعة بالتضحية 
والایمان والتفانی فی سببلالحق 

لابدلنا منان نشیرالی ماسب اليه من‌الایان وخوارق‌العادات‌علی 


انەکان علیهالصلاۃ لاتعتمد عا یمم | دل 00 کل سی من دعو نه عن 


۰ 


۱ لاغ ولارتخن( پا من لمع زات عم رالصدق و الا نان 2 قدامتاز E‏ نسب 
افیا 57 زوال تلك ادو 
التار مضه التو ی جرد حبانه من التكاليف ۳ الاوهام 2 و ت"علہا ا مثل حہاۃ 


ات 
القديسين والمسيحيين المحفوفه باباطيل التاریخ واكاذيبه من المعجزات 


۰ 
e 


الاقوال والقصص والاباطيل 
وفی الحقيقةالفرق بين حياتة الحقيقية كما ذكرها القر أن المجيد 


فحباه میحر ۳1 و اوضح مما- بصفون 3 هو اعظم ممن يحتاج الى نلك 


و بین نلك الخرافات التی اعتمد علیہا الکتاب هوالفرق نفسه بين ماجاء 
فی‌الانجیل و ماصاغته الاباطيل فكثيرأ ماحکی « يونان تورا گیبون » فى 
کتابه « سقو ط اوزوال رومه » قصصاً عن المسيح لابعتنی بہااھل الحن فقد 
کذب عبادالنسیح على محمد والاسلام اذقالوا وكتبوا واتهموا وكذبوا 
بان « طائراً داجنا كان يقع من السماء على محمد فيسر اليه فی‌لذنه 
الوحى > . 

وقد تقل هذهالقصه الى العربيه الكاتب « گروتیوس » ولما اراد 
الکاتب «يوكوك » انيترجما لکتاب الى العر بيه سال «گروتیوس »عن 
اسناده فاعترف انسند هذه التہمه مجبول فى التاریہخ ولايعام له العرب 
اصلا ولا سنداً . 

والذىيدل على اتہام المسيحيين محمدأهوا نهم حذفوا هذهالحكاية 
من‌خمسة کتب مترجمه الى العربيه لثلا ينكرها المسلمون فيفضخونهم 
بکذبہم ولکنہم اثبتوها باللغة اللاتینیه لیستهزا بها السیحیون فیعدود 
آیات محمد ومعجزات الاسلام هى مثل تلك الاباطبل وهذا بعيد عن الحق 
والعدل والانصاف . 

ولما رأى ابوطالب ما اصرعلیه‌القوم من العداء لمحمد و الانتقام 
للاصنام اخن ينصح لابن اخيه بانيترك دعوته وی ركن الی‌السلم د یہدا 


فاجابه النبى فقال : 

و داك لوجعلوا فى نمينى الشمس وفى شمالی] لفمرواجتمعت علی‌فرنش 
لتصرفنی عنالحق لماحدت عنه وسكت : عن الدعوه والبلاغ . 

وقد دعاقومه 07 اخرىفهياً لہملبنا وذيح كيشا وقدمه و انذرهي 
ثم بشرهم بان‌لمن تبعه و أ م. قات 000 زائنالارض 0 انت 
الابديه وال زيناً عا ا واج 1 را آخر مہا بتر نبا لملگ دالثروة. 
والرفاه . 

5 سألهم هل‌فیکم او منکم احد بعیننی عا ى حمل ماعلى نقی 
من‌الرسالة والبلاغ لال دذیرا دشرا فک وت[ هرون من 
موسى و يخلفنى بعدی فلم دجب ۹|ں وم لم را عير ابن عمه على بنا بی طالب 
فقد قال : 

« را رہ انت اصغر الوم وف ی اعينهم ادق ساقاً داعظم 8 من 
كل احد وعلی کل حال اجیب دعوتك واقبل بلاغك واومن بالك ويك و 
أعين على ماانت عليه : 

ولما سمع محمد من‌علی تلکالکلی قاۃ اليه قوطي ۱ ىصدره ز 
ا عليه وقال . 


دان دعوة کید ت شک وارداد عدد م ن‌امن به فكان ۰ باوی 
الى جبلان هنال احدهما الما و الاخر )ابو لها دهب الى جيل 
« حرا »وكان بقرامانزل عليه من ال ید , قومه وذ ىلك الحين امن 
به عمر هه الداعدا؛ہ داشدھم قسوة وا راراً ولک کان 7و 


وحلداً, 


ا 


و کانت « امينه » اخت عمر قدآمنت بدين محمد وقدبلغ اخاها 
ذلك فاخن سيفه رهجم قا تا فائنٹر ن اوران الصحف من ودا فجمعتبا 
حرصاً عل ىكرامة الفر آن فاختطفہا منہا عمر عنفا فوقعت عینه على بعل 
الابات فراى فیہا ما يكفيه للبداية والايمان فآمن بعد ان ضرب آخته و 
جرحبا . 

» جاء فی التاریخخمالاسلامی ان‌عمر قد بلغہ [يماناخته وزوحبا فیحین 
كان احدالاصخاب يفقه من آ من فىبيتها فاخن سيفه وطرق الباب فخافہ 
مر کان هناك فاخفی‌نفسه ولكن عمرسمع بعضالايات ففهم 'بلاغةالقر آن 
واقيل على اخته فخافته و لكنه اخيرها بانه 3 ن فخرج الیه من کان 
بفقہہا فتعلم منه وذهب من‌حینه. ال (ص) .» 

فزال عضب عمر د بد لالعداء بالايمان فذهب الى بويت کان 
فی جبل‌الصفا پیشر و بنذر و بتلوالقر آن داعباً للایمان قلا نا ءالبن 
به « هن این ٠‏ حمّت باعمر؟ ا ي عاك سقف هنال ناءفيجعلات 
7 ھا ؟ 

فاحابه عمر انما جثت اليك مومنا لته و برسو له عارفاً بالپدی 
والاہمان . 

ولما رای القوم مر قريش ان محمداً يتابع الدعوه ولا ينثنى عن 
a 7‏ اردان والدعاء زادوه عداء وشدةؤقا: يلوه 27 ظلم ل والعدوان , 
م فتشوا عن‌المومنن فی كل مكان وحن فاساؤ الييم بماقدرو اعليه من 
انواعالعذاب والضغط فاذن لمر تبعه بالبجرةالى مامن يلتمسونه وكانت 
بلادالحیشه خر مکان بسان به‌الایمان ویستریح المومنون من اعدائهم 


فہجر دا ۰ 


۳ 
و کانت البچرة الاولی فی‌السنه‌الخامسه من البعثوالرساله وقدبلغ 
عدد من‌هاجر.الی‌الحشه ثمائين رجلا وامراة تبعپم بع الاطفال ذكوراً 
وانائا فتلفاهم النجاشى ماك‌الحبشان بالحب والحنان و صانهم عنالظلم 
والعدوان بكلقوة الى ان بلغاعتنائة بضيوفه ان وصل اليه دفدمنٹریش 
بطالب بر دمن لجااليه فابی وحمی المہاجر بن باحسن 'ماینبغی وقدادعی بعش 


المورخین من المسلمين ان النجاشی قبل الايمان واسلم . 


وفى السنة الثانيه منالبعث و الرسالة کثر اصحابه وازدادوا قوة 
فارداد اعداژه شدة و ا اداء 9 نتبعوا فون | عي بكل مااستطاعوا من 
الضغط والعنفو الصدوالطر دو الفر دو المصیبةالعظم یھی موت عمه ابی‌طالب 
النی كان بحميه و.يرد عنه‌الاعداءیکل قوة ويمنع حماه وینصرہ فلمامات 
ورث ماله اعداء محمد منالافرباء فاشتد وا عليه و زادوه عداء الى 
ان بلغضغطهمعلية انهم کانوا يرمونه حي نالصلاة بکل‌مالا ينبغى انيذكره 
سيول اليدوالى اصحابه من‌المومنین کل الاسائه فی‌غایه التعصب والجہل 
والبمجيةالتى غلبت عليهم فحاد واعنطريق الحق والرحمة والانسانيه و 
ازدادت مصائيه عليه الصلاة بمو تخديجةالتى کا نت نشترك معه فى الحياة 
ويستشيرها وستعين بهافى كلشىء فقد توفیت وهی و اضعة راسها فى حجره 
فانطفی بمو نپا سر اج سته و خمدت حذوة الحياة الداخليه و كانت مدة 
عشرین عاماً اکرم زوحة تساعده علی‌کل معضلة وتعینه على الحياة وعلى 
انها بلغت من العمر ما يذهب بنضرة الشبان و حمال الوحه فقد صير 


علیپا کماد 5 ناو ھی بواحدة و متعہا بالوفاء و الو كا شخ 


ی 


۶ 


۵ ولپ . ۱ 

اوقت یں ےہ و دقذت نے لوال الغر بی من مہہ وؤں زار قير ها 
الر حالةالمعر وف «بور و دن» وقال عندانه ہزار ال الیو م و قدد کر انه 
قشت على الحجر مر‌قبرها أ بات بینات بالخطالکوفی من‌قدیم ولم بر 


۱ ترما دی 


ا 


وقد كان الث ی محمد علا اصلاه یذ کر حباه خديجه و شی د 
بتر حم عليبا فى كل حن کے ساعه من حیانه وقد هاج دفائه هذا د 
ثنائه علیہا ضر تہا الشابه عايشه و هي اجمل و احسن ذاعر نساء النبى 
فقالت له : 

« الم تكن خديجه عجوزا و قدرزةك الله خیراً منہا زوجة شابة 
وجميلة» ! 

ولك نالنبى المرسل على مافيه من المروة والفتوة والوفاء قال لہا 
<لاوالل . ماوجدت مثلہا امرأة فی الحب والحنان فقد آمنت بی فی‌زمان 
هجم به على الاعداء بالکفر والاستهزاء والظلم والعداء وعلى تلكالحالة 
یر لایقل عن مصائب الحياة ومشکلانها فقد اغتنی راتا ےل کل 
معضلة . 

ولما اشتدالعداء والاذاء خرجعليهالصلاة معزيدالى الطائف الذی 
يبعد عن مکه ستين ميلا و كان هناك العباس احد اعمامه. وعند ماکان 
مقیماً فی الطائف دعا ثلائة رجال من‌اهل البلاد الى دينه ولكنهم دفضوه 
و 1 ةكم كان يؤديه اهل مک وقد عادوه و ضغطو اعليه وهددوه بان 
بخرج الى بلاد عبر بلادھم فلم بجدهناك من ساعده على نشر الدعوه او 
على الاقامة مدة | لتحائه وو فدهجم عليه الرعاع فر موه بالیجیحارة ژرشعوه 2 
اضطروهالىالخروج ۶ شيعوه بالشتم دالریحتیانتہی الى جب لكان هناك 
فعادو| عنه واست | ح علد كرمة اوی الى ظلبا ثم استعاد قوته و استعان 
بالایمان فقصد مکه کماکان ولما قرب هنبا انسل الى دجل کان یعرف 
بالرافة والانصاف ولم يكن مواففا لقومه على ايذاء محمد فاستجار به و 


اش ان بفضله زهو معب بن عدي فقيل دلك مب وأمر او لاده وانباعه من 


ف ]اح 


قومه ان‌یحملو سلاحہم ويدخلوا بهالكعبه ف رکبالقوم و جاژا به حتی 
دخل‌البیت وقبل‌الحجر الاسود وذهب الى داره محاطاً بالرجال. 

زر بعد شہربن من‌وفاة جود بج۸ نزدح Rm‏ اسمن «سوداء» و کات 
2 دفی وقت يقرب من ذلك الزمان اقترن بعائشه بنت ےم الشابه 
الجميله و كان لزدُاجہا اثر فىالصداقة بینه وبين صاحبه . 

وقد ذكر انه عليه الصلاة اتخذ من بن خمس عش راوثلاث عشر 


3 
امرأة احں ر اتی عشر زو<ه و مدةحيانه بعد خل یجه و هن| الذى 


ی 


۰ وه 


الى مالا بصلح من الاحوال و يكثرون بذلك الاقوال من حب النساء 
رع ره : 

ولا نعتقدان تعدد الزوجات كان مخالفاً للشرائع و الاخلان ققد 
کازن الشرائع عندالعرب وداحارت دل كوقررنه والشريعةالاسلاميه تقول 
به وان کان عندالارو يان ممقونا اتا ولاہمنا هذا ولا شیم له وزنا 
م احو اله 9 صفاند ۲ 

دلایسعنا الاالاعتراف و الشبادة للنبی بانه اقتنم بزوحة واحدة 
من‌السنة الخامسة والعشرين من عمره الشريف حتی بلغ خمسین عاما 
هو فىطول هله انت ما ازداد على و احدخ 5 حبانه و شما ره وقد بلغ 
عمره حين وفانه ثلاثة و ستين عاماً و لم تلد له خديجه ذکرا فیسکن 
القولبانه كفعن !نيز بدعلیہابسبب الولد فاذاكانت الحالة هذه فی صبرہ 
على زوجة واحدة هی اکبرمنە سنا ايجوز ان يقال انما دفعته الشهوه 
العياد يالله الى انخاد عدة روحان اختلفن بالسن والحال والحمال من 


ثيبات وابكار ؟ انها لمدة طويلة مقرونة بالشياب والقوة فقد بلغت حمسة 


با( 


2عشردن ا صير فیا محم على روحه ھی | کبرمنہ سے عشرعاماً و 
هو اقدر على ازيتخث غيرها لتلد له ولداً ذكراً بر ثه وهو معذور بذلك 
عندها وعندالئاس وريما جازلنا ان تقول بانه انما اراد فى آخر عمره من 
تعدد الزوجات ان يولد لهالولد المامول و تلك الامنية حنته على ذلك 
و کل حال . 

قدکان المدين والاخلاق اثر لاينكر ظہر فی النساء والتجائهن اليه 
و اعتمادھن على مروته و كر مہ 0 حماینپن ۱ و الاحسان الیپن و نخص 
منہن من فقدن الرجال فصرن ايامى كما ابت ذلك التاریخ فی ازدواجہ 
بمن قتل زوجها ولم تکن شابة حسناء 

وف ىالاشبرالحرم حيث تحرم‌الحرب ويبطل الضغن والعداء وتزدل 
۱ ناء وگ الى الہت کشر من الناس من متا انا بلاخو ف ضف كل 
حال ا بخشی 20207 من القتل اوالثار و الانتقام اوا لهام ازاء عمل پسلب 
راحه الزواز والحجاج ففی تلك الشہودالتی حتفل بباالقبائل والشعوب 
وتقصدالکمبه بالتبلیل و الفرح و السرور قام الثبی بنشر دعوته و اغتنم 
و رود اهل شرب 2 دن جم فدعاهم ال ىالاسلام فاسلموا و لما عادو ای 
المديئه اخيرواقوميم و اهل بلدهم بذلك الدين الجديدوشرحوا لہمفوایدہ 
وما حاء ں4 من العدل والاسان و کات الرقابةالتجاريه بین اهل رت رو 
مکه شيك بده 5 نلك الا یام و اهل کے هم اعداء الاسلام فيذلك العداء 
ال الو لو ق اچ اول رت 
ما کرهه اهل مکه والرقابه هی || 
9 يذبغى له : 


نشطتهم على ذلك فاهتموابالاسلام 


ی 


و بعد انی عر عاما من یرت اخبر قومه سل المعراج وانیه 


باه ان 


صعد الى السماء على « البراق » يقدمه جبريل و نزل فی بیتالمقدس كما 
اء فی 11 E‏ 


سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من اٹمسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى الذى بار کناحولەلكریه منآپاتنا الى اخرالایات, 


اماالقصة یں كماد 1 رت 
الداد فرای جبریل ومعه « البراق» وهو حيوان قد وصف ببذه الصفة و 
ان كان رمزا اوخيالياً. له وجه کوجه الانسان واذنان کادنی الفیل وجيد 
كرقية البعیر وجسم کجسمالفرس ودنب کذنب‌البغله وحافر كحافر الثور 
2 هوابيض کاللبن يفوق البرق بسرعة جريه . 

دی تاك الحاله نشر لهحبر بل حناحہ السا 2 وحمله مع الم اق 
على ذلك وادخله المسچد الاقصی وهناك لقی‌ابر اهیم وموسى وعيسى د 
سلم عليوم وصلى معہم وخاطبهم بالا خاء ۱ ای احير بل‌عمل ذلك كله ( 
ثم خرج و معدالنيى قوحد 7 منالنو ر اوالبرق فصعدا عليه وقد شد 
جہریہل اليراق و ر رطه بصخر 5 ی بعو د قصعد هن سماء الي اخ ر سبع 
سمادات ( كما وصف ذلك « دانتی » فی‌قصته التى اقتبست ونمقت ) . 
عض كالطيودلهم احنحه و قدر ای وک سر کار رها وت ال 
ناشر | حناحبەر عنده کر م نالحيو انات بشمع بعصم ليعض 

نم صعد | حنی‌وردا حديقة ۰ او میحلا قبه‌شحر ة طو ای 2 و هناگ۱۱ حد بان 


|| ان ولذنها وما سو ھا و لتلك‌الهجر:ئمر کیو که حا 7 ی جمیع کے 


اا 


قو ۳ ولذة ثم صعدأ حتى وحدا 58 مانعا يحول بان من یفنی عمن ہبی 
سای هذا وهذ! السد هوالفاصل ين السماء دالعرش اوالکرسی 
و 6انعند شجرة طو 7 ملك ينتظر قدومپبا دهوالدی عن مکان محمد 
بن صفوف الملائكه الکرام الذين یسبحون‌و پہللون و 
بحمدون ال : 

ثوان محيدا عليه السا تقرب فوصل الی مکان یبعد عر‌الجللالة 
قاب قوسين اوادنی وهناك رای EE‏ ارد و2 

لااله الا یه محمد رسو لالله 


فجعلبا شعار دده وکا نت هناك | بات و کلمات اخر ی لا بل 5 منہا 
فی الا ان‌اله تعالی امر عباده باقامةالسلاة فی‌بوم کسی ولکن 
موسی دای ذلك امرأ شاقاً على الناس فادصی محمد بانيشفع لامته 
فيقلل الصلاة الى عشرها فمن اجل ذلك صادت الصلاة خمس مرأت 
وقد قيل 7 شفاعة نبيه وقد فر 8 جل ببذهالشفاعه وقبولها م عاداالی 
مكه كما خرجا مثبااول مره وفی بي تالمقدس استوى على البراق فر كبه 
وعاد إلى دار ه, 

اماالمفسرون فقد اختلفوا فىمدةالمعراج فقد قال بعضهمانها اقل 


هن‌طر فه العين قان|[: 


یی لما عرم علی الصعو ك3 احس بس۸ وط حر e‏ کا 


هناك فحين سقطت مديده عليه الصلاة فرفعہا بسرعة بحيث لم ات 
المه منپا کات مدة المعراج علی ماد کرنا تفصیلپا اقل من سقوط 
الجره رفعبا . 

ای انه ذهب وعاد ورای ماراى فى رمان سقطت فيدالجره و قبل 


ان o‏ س داس | لجر ٥‏ ة الارض ا ۳ ما عاد 7 مکانه 0 فعہا 


و 

و اعاد ها الى موضعہا دون ان يراق منہا حنی قطارة و احده 

فللمعراج اوالسفر اللیلی فصص و حكابات کے صاعہا الخال 
اوا لتصو رالدینی و منحراحاالاو عظمةفى الو ان مختلفه وقداختلفٰا| فو ن 
فى المعر اج‌هل کان عر رحه عليه الصلاة جیا اوروحياً أو كيالا و هما 
لاہتجاوزالتصور اوهو رؤيا سسيطة وقد زعم البعض انه ذهب بجسمه الى 
بي تالمقدس وصعديروحه الى السماء وقال‌الاخر ون‌بل‌سما بروحه وحسمه 
الى العالم الاعلى والاعتقاد الاخير هوالشائع والظاهر ان النبی لو یکر 
ذلك او ينبى عنه . 

وفى سنةّالمعر اج کماد کرناه وهی السنه المعروفةبالقبول اوالعام 
المقبول حجالی‌مکه انا عشر رجلا من‌اهل يثرب فالتقی بهم الرسولفی 
(العشه)و تعاهد وامعه بالايمان على الایمان و قدسمی‌دلات الحلف ڈور 
لالان النساء اشتر كو نيه او کانت توجد فبه امراة بللانه كان یشمل امر 
النساء فان النبی نہی فيه عن‌الزنا وقتل الاناث و كذا السرقه وکل حرام 
عتاد العرب اباحته وقدکان العرب الوثنيون يقتلون بناتیم ( ولا تقتلوا 
ادلادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهم ) ( و اذ الموؤدة سئلت . 
باق : لب فقوت ) فقدحر مد لاک على المسلمين وعاهد عليه م من اهل 
شرب في ا لعقبه و علی جميع احکام الاسالام حلالہا و حر امہا فلابد لمن 
عاهده هن اهل بیو ب انيمث لاهره الدی لا حالف العدل رر العقل : 

ولما شاع حدیث المعراج وبلغ‌اهل المدینه‌احب اهلها انيطلعوا 
على الخبر تماما فارسلوا منہم عدة ائنی عشر رجلا کفود سحث عن 
الحقيقة و بطاعهم علض فكان الو قد 2 طلیعةالمسلمین من‌اهل سر بعلمهم 


میں دین الاسلام و فقہہم الدین مر هم و نپاهم و بشرهم و انذرهم 
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فعادو ا مدینتہم وحدو اینشر الدعوه حتی اس کثر اه لالبلدة ولماباغه 
عليه الصلاة خبر اسلامہم داقبالهم علی‌الدعوة عزم على ان‌بپاجر منمكه 
ویقیم بن‌المسلمین دالنی حثه على ذلك دياسة ابی‌سفیان فی‌مکه بعد 
ابی‌طالب وابوسفیان کان الداعداگه و قداستاجر رخال من قریش جا 
من‌الرعاع لقتل محمد ففدازداد قوة وعظی‌شانه بینہم حتى اخذیزاحمهم 
فی‌جمیم احوالپم وقد احس عليه الصلاة ہما نصبوا له من اسباب القتل 
فخرج هووصاحبه ابوبکر ليلا من مکه وقد خلف‌ابن عمه علیا فی‌مکانه 
مأتیحفاً بكسائةه الاخضر دنائما فىفراشه مو هما انه هو محمد فلما هجم 
عليه الرعاع علمو ان الذى بات فی‌مکان محمد هو الشاب على و تلك 
المروة والفتوة التى بلغت من‌التضحیه غاہتہا جلبت له الرحمه فكف عنه 
القوم اکراماً لتفانيه فلم شوه بسوء وقدنجاه و كما نجااينعمه. 

وقداوى محمدوصاحبه| بوبكر الىغار فی‌جبل ثور قريب من‌مکه 
فاختفى فيه مع رفقه الذى اعتمد على ابنه و ابنته فی‌تفحص الاخبار و 
التجسس لما وحمل‌الز اد ومايلزم للحياة وقد مرعليبما ثلائة ايام و لما 
احس ابوبکر بالخطر والبلاك قال كيف یمکننا ان‌ننجو من‌هثه‌البلية و 
التبلكه ونحن اثنان لااكثر فاجابه النبى انال ثالثنا وهوالذى يحرسنا 
و بحفظنا . 

اما الرعاع الجناة فقد تبعوا اثرهما حتى وقفو على الغار ولكن 
راواهناكحمامة تحضن بيضها ونسج عنكبوت لم يتخرق اويتغير على ما 
قال من يعتقد بالمعجزات وخوادق العادات . 

فايقن الرعاءانهلميدخل الغار احدفذهيوالى ناحية اخرییفتشون 


و و بعك ولك حرج تم جمر.ل و صا حه من الغار و احجن| طريقا غيرالطريق 


9 

العام فوصلا الى يثرب و تبعہما على بعد ثلاثة ايام و هذه هىالبجرةالثأنيه 
وقعت فی‌سنه 1٦٦‏ ميلاديه فى زمان خسرد پرویز ملك ايران وفىالسنه 
الاه عشرة للبعث والرسالة . 

و کان عمرهالشر یف حاں هاحر سرب قد بلغ o‏ 0 

وقداحتفی واحتفل به اهل يثرب و تبازدافی ضیافته و التبرك به 
فى كلشان و سمو | شرب 7 مدينة ا ¢ ووضعوا رمام امورھم فی بد٥‏ 
فكان له الامرفىكلشى وهناك اتخن خذعاً يرقى علیه کالمنبر فكان بخطب 
ديدعو للايمان دیلعن‌الاصنام والازلام ويسفه احلام الوئیین فکان بسمم 
ذلك مره کل من هر على سر ہے دیتلقی الحجاج و التعار اخبار ۵ باللاععاں 
فیتقلونها الى مكه ويصفون النبى كملك مطاع بین جنده و قومه فهو 
يفوق الاکاسره والقياصره عظمة واحتراماً و الناس يدخلون فی دينه 
افو احا ويطيعونامره ويعملو ن باحکامہ رغبة لارهبة و کان‌الدین‌الاسلای 
فى ذلك الوقت لايتجاوز العلم و الحكمة و الموعظة الحسنه فكان 
من اللارم اناتبنی قو اعده على اسس العمل وان 'تطيق احکامه على أصو : 
العبادة ففرض الصلاة فى أو قاتها و عين اتجاہ الناس نحو جبة 
ی المسجد 
فى غايةالساطة فالسذاجہ بلانکلف او زخرف و کان محمد بنفسه 


مین ی ای انه عان 9 بان القيله کت ھذالوقت وہ 


يعمل دیبنی و يساعد العمال و البنائن و كان من.اللازم دعوة المؤمنين 
لاصااة فی‌اوفانها و انبائہم بان وقت اداء الفریضه قد حان فقرر الادان و 
امر به وهو انیرقی المؤدن محلا رفیعاً فیعلن بکل قوة وصوت انوقت 
السلاة قدحان‌فہلموا اپہاالمسلمون للقيام ہما وجب علیکم وقد سمی 


هنا لاعلان‌اد | ناو هو هن : 


5-5 


الله اكير ء لاالهالاالله » محمد ر سو ل الله » حى على الفلاح 
الله) كىر ء1 2147 الله.: 

والکلمات تکرر تا کیدالاعلان فقامت المنائر بعد ذلك کیا 
قامت المنایر هذه من العيد ان بعد الجذو ع و نلك من الحجاره بعد 
التلول . ۱ 

وقد صارالنبی‌وهو الامرالناهی فی کل شیء ملکاللدنیا والدين و 
اميراً للجيوش داماماً للصلاة و قاضیا عادلا للترافع و الاختلاف وفی کل 
احوالەکان ٣ك‏ ی الوحی والا ہام فیصکم ہما انزل عليه ويطيعه کل 
من التف حوله ا ن به فی‌غابه التفانى 

وفى الحقيقه 39 العظمة قد بلغت فيه الى حد ان كان کل شيء 
عنده ولديه مقدساً بتبرلشفیه کل مسلم ال افص تیان 
الاو احتر مه‌المومنون وتبر کوابه وقد سوه دعظموه وهو على هنها لحاله 
كان لایزال بفضل البساطه عل ىكل مظہر من مظاهر العظمه وقداخبرت 
عاکشه عنه أنه موم فى سته ہکا ل شوّنالحياة فيوقد النار وينظف الدار و 
برقعالازار ويقنع بالخبز والتمر من‌الطعام واذا اهدی اليه احد لبناً او 
عسلالایابی| كله و كان یعتنی‌بالامورالروحية الاخلاقیه والنظم الاجتماعیه 
رم من الشمون السیاسیه المادیه . 

كان على تلك الحال حتی اخبربان اباسفيان قفل من الشام فى 
اا lt‏ 
بالنجدة و البسالقوقوةالباس‌فعزما لنبی‌علی انیجعلہافانحة فوزله وللمؤمنين 
فخرج بعدة لاتزید علي ۳ رحلا و معہم ستون بعير 1 و فرسان وقد. 
فانتهم قافلةالتجارة لحذر من يقودها و سپره على حفظہا ولكن وقعت 


الو قشع اهل ري واهل مک الذين هاجوا دبادروالاتقاذ متاعہم و 


5 

حفظ القافله ممن فصد ها . 

ولما صاروا الى محل يدعى بدراً دفيه بثرتستقی لاحات 
عليه مقدمة الجیوش مناهل مكه ولكن اهل المدينهكانوا فی‌غفلة عن 
عددهم وعددهم فاحس النبی با نهلابقوىعلى حر بہم الا بالايمان فقام بدعاء 
ابان فيه لحق, د برهن علىانالوثنيه لابدان تفنی و نزول وفال بحماس دسی 

اللہم انلم دصر هنأ 0 فاك لاتعيد بعل هذا ابدا 

اللہم ان كان ماوعد‌تنا حقافائصر نا على الوثنين . 

ثم آن قومه خافو و اضطر بواو حدث بینهم شجار یدل علیالرعب 
وانہم لایقدرون على حرب اهل مكه فصرخ بہمالنبی وصاح انالد معنا 
وان الملائكة ینصرو ننا وهذا جبريل یصیح ويعلن الظفرفمن قتلمنكم 
بدخل الجنة ۳ قد را ابواہا لأشبداء من ظفرو انتصریعیش ا 
ثم انحنی‌فاخذ شيئاً من الحصى ورمى بەالعدو وصاح 

« شاهت الوحوه » فحمل اهل المدینه بایمان و حماس فانتصرو ۱ 
على اهل مکه و تمالامر لهم و غنموا الشی» الکثیر من المال و السلاح 
و فدقسم لنبی‌ماعنمو هبالسويهو العدل وكا نت واقعة بدراول الفتح‌الاسلامی 
فد عظم تر اسان بعده وهابوم اعدائہم وذاع صیتہم فی البلدان . اما 
ابو سفبان فقد‌اشتدن عدا وتەللاسلام بعد حرب بدر حتی كانت ۵ 
ملادیه فقاد ثلائة الاف رهجم قل المدینه حتی دنا منها بمسافة لاتزبد 
فا فر سح و نصف فر سح و کان عدد المؤمنن لايزداد على التستعمائة 9 
الخمسین مكان دی عدا : 

فاحاط جیش‌قریش بالمسلمين بنصف داثرةتشبه‌الپلال و کان‌خالدین 


3ء 


الوليد وعواشجم فرسان‌العرببقودالفرسان فہجمواعلیالمسلمین ولكن 
9 ھ8" للدفاع ابان فيبا حزمه و احتياطه فا € حيدق 
المشر کین فى اول‌الامر و تضعضع القلب و فر الكفار و تبعہم المسلمون 
يقتلون 2 سول وقد لمك عليهم اطماعہم داهتموا الب و السلت ر 
تر كوا الحرب فكر خالد مع الفرسان من الجناحين على المسلمین وهم 
غارون فكسرهم وهجم بعض‌المشر كين علی‌النبی داصابه سم وتبعالسهم 
حجر اثر فى فمه و کسر اسنانه فصرخ خالد قدقتل محمد . . . . فالقی 
الرعب فی‌قلوب آلمسلمین فر وا دون ان شعر و | مكدب :اال الل ۳ 
خلاقه وقد دافع علىابن عم الثبی عنه احس دفاع انت فيه شجاعته و 
۱ دمانه وها نيه دون‌الر سو ل من احل رلک الشعحاعه روحه النبى باینته 
قاطمه اناج و السا ل يعدو 5 ار بعة سا ف العالم لاببادیپن اد 
بالتقوى و هن امراة فرعون و مریم العذراء و خديجه الكبرى و 
فاطمةالزهر أء. 
وبعد سنة من زواج على بفاطمة فرض‌اله على الناس صيام شر 
رمضان 0 للت مہ بعص القمایل‌ان در سل الهم من بقلم 
فی‌الدین فارسل انين ا اوا ره و 558 ماوردا ی قتا" بصو ره 
منکر ۰ 
وکا الیہود لاینفکون عن العداء والقيام فى وجه النبی فىكلحين 
وحال ولايزال النبى يداديهم بالحلم والعفووالصير و ذلك الزمان بلغ 
الاإيمانمن المسامين ان حرم الله الخمرة د نبىعنشربها وقداطاعدالمؤمنون 


فتلاک الطاعه و الایمان بلغ الاسلام.اعلی مراتبه من الشرف د 


سا 

الاخلاق والاصلاح حتى آن‌الاعداء هابوه و احجموا عنالہجوم على من 
يعتقد به و ان کان المسلمو ن محصودین بين | لمشر كين من كل مكان 1 

وقد اضطرت قبايل قرش دمن ژالاهم الى ان يتحدوا مع البہود 
لحرب النبی و لکن الاسلامكان يغلوويزداد علواً بفضل نبى كريم البمدالة 
السیر والایمان افات فادام جپاده ممصا بالله غير هیاپ ولا وجل 
فاعلن هدایته ونشر لواءالعدل وحارب الظلم والكفر و الفساد بكل قوة 
روحيه موهوبة منالله ومشفوعة بالسدق والایمان . 

وقداصیح عداء المشر کین دسپرهم على حرب النبی لايؤثر على 
الاسلام ولایعرقل سيره فقد کان‌النبی يغزوا من حوله من‌الکنار دیعود 
بالغنايم مضفراً فمن تلكالغزوات غزوة بنی‌قریضه وهممن الطوائف اليهوديه 
المعاديه للاسلام فقد ابادهم الرسول . 

وهنا لابدلنا من ان ندفع بعض التہم و نشرح القصة التی سبيت 
الانہام من اعداء المسلمين كما هواليوم شائع بيننا وهی ان العادمكانت 
عندالعرب ان يتخذوا لہمامہات او ابناء يشت رکون بالادث شرعاً سواها 
فمن قال ان فلانة ھی امی تکون له اما فترثه و يكون لہا ماللامهات 
دمن قال ان فلاناً هو ابنى يرثه ويكون له ماللاولادفلما رای ذلك| 
عمد الى زوجة من کان يدعى ابنا له وهو زيد فتزوج بها لتكون حجة 
زر قد نسم ماکان قبل الاسلام عملا كمنا جاء بدالقر أن . 


لنبى 


كان محمد بحب اویسترم الفتاة زیب‌فزوجبا من وس زیدالذی 
احبه کیا اب روحته ولكن ريدا کان سے ذلك الرو اج وقد سعی 


ال صلی أل عليه وا وسلم ان و له بان توا روحه دلکن 


KS 


زیداً ابی فطلق زينب وقد بكت وشكت اليه سوء حظها واتكسارها بين 
النساء فاراد ان بجبر ذلك يمأ موی علبه فتزوج ہار اکرمہا رز و احه 
فافتخرنہذلك وهدات وعدته خير ۱ من‌الزواج الاول وهو فے الحقیقەخیر 
من كل شىء 

اما النبى فكان يصعب عليه ان يقنع العرب. بذلاكلان العادات و 
الرسوم‌کانت لانزال مسيطرة علی‌النفوس غالبة علی‌العرب ولکنه دایمن 
الو احب ان بعلن ذلك و بنقض تلك العادات و يعمل به لعا کے العرب 
فیکر هونه و کون‌العادةالجاهلیه هی‌الغالبه علىالنفوس . 

وفی احدی الغزوات التى انتصر بپاالنبی كانت عابشه زوحته معه 
فتاخرت لاہ بعض حاجانها فانیمت بانپا كات نتصل باحد الشبان 
و لکن حمال عائشہ ودمعہا وفصاحتها دفو هذا كله الصدق قدیرآها و 
نزهپاو حاء الکتاب بذلك منزها و موّیدا فحدالنبی من‌انهمسا بتعا ديه 
ضرية بالسوط . 

کر | مسق الذين كانو بعیشوںن حولالمد نہ باعداء الاسلام 0 
مکه من‌فر بش فخفت !مهم القبایلو قصك و المدبنہ و لگ ال اک حر ل 
احدوفر از المسلمین فاخن شکر ويدير فاستشار اصحابه فاشار عليه رحل 
فارسی يدعى سلمان وقال كنا اذا احاطت بناالخیل ولا نطيق الدفاع عن 
بلد نهیم ف۸ حقر ۳ حو يه خرف و الكلية معر به من اما « نهد 6 
الفارسه . 
فیہا حالهم وشاع بینهم الخلاف فعادو! کماجاؤ ايائسين من الفتح و كانت 


تل كت الو اد“ ۳ 7 1 د 1Yo‏ مبالاد ره سهدت بو ۳ الخندق : 


س 


وقد تہدلت الال فألالام, ر من الدفاع ال عجو 20 ام محمں و 
الصلاة بعدة غزوات فار با وی دانتص وابادا لمهو د وفنح ڈلاعہم ومنہا 
قلعة خيبر و لما دخلہا حدنت له حادثة تدل على شدة انتقام الیهود ولا 
بدلنا من کرها وهی على ماقیل : 

کانت فتأة نہودیه 7 حل ۳ ہا طبخته وقدمته الی‌النبی عند 
العشاء فلما تناول مه اول لقمة 4 اجس با شر فصاح انا لطعام مسموملاباکل 
منه أاحد و لک ناحدالمسلمین کان قدانناو ل منەما یکفی و رالسی‌فاضطر بت 
ومات من ووت فاحضر ال ی حجاما وامر ۵ بححامه کل من اکل من دلاك 
الطعام فخف اثر ا! سم و نان ومن اکل معه شم انه دعا الفتاة فافرت 
بجر پا و فا لت ا داخی وردحی فاردت ان انتقم ها 5 

ثم انی فکرت بهذا انك ان‌کنت نبياً ندرك ان السم قددس فى 
وان لم کو نا كله قنمه وت و مناد بسعدا لبود بمو تك‌فامر 

لنبى معتل الفتاه البہودیه ات ر لكن 3 اثرفى حسم ال لک 
7 2 3 دعود عليه منوقت 1 

اما حر رف و هجو مه على ال || 9 د ومد وا هم ان ی ود ۱ 2و بطہعو 

بارشرط أوعبد وهنا ماراده قدرة وسيطرة واتتصارا 

وقدامنت به قبائل العرب و كثير من احزا بہم و کان الایمان 
منیعنا و تلاوة | لقر آن و ويا 1 ا A:‏ ۳ بالاعته و ىالنفوس وتعالیمہا 
النظم الاجتماعيه وسيل 1 معسشه > والحياة 

اماالکعبه وقد کانت قيلةكا ل مسلم و لج اليها غايةامنيةالمؤمنين 
تن ۱ لنظر وكان محمف صلی ال علسه ۳ له وسلم 7 دك لات 


ا 


مالقی‌فیها هوالامنیةالکبری فقصدها زاكر دمعتمرآبلاحرب ولکنه رد 
العراقیل فى الطریق فتغلب عليها و افلت الکثر ممن تبعه و صبر معه 
الف رحل. 

وقبل ذلك صار له فى مکه من يلم بالاسلام ویعتقد به ويميل اليه 


وقد اتفق ذلك الميل مع الرعب و البول الذى غلب على اهل مكه فلم 


ص 


حدر بدأ من ان ہسمحو ۱ للمسلمین پالحج فد خلو ل الست اہر ارا 
زائرين معتمریں دتعاهدوا على ذلك بصودة متفق علیهاو هذه. شروطها 
از بعضبا 5 

١‏ تعقد الہدنە بن المسلمین داهل مکه لمدة ثلاثة اعوام 

آ- للعربالحريهالتامه فی‌التحاقهم بمحمد اوالمكيين. 

۳ لابد لمحمد دمن تبعه من المسلمن ان‌بفادر و آمك بعدادا: 
الحج اوالعمرة 

بجور للمسلمین ان رتا الاما کن لمقدسه 

ه لايجوزللمسلمين مادامو داخل مکہ انيحملوا السلاحد لتكن 
سیو شم |د| اضطر 5و الحملہا معمده. 

ات يعدم المسلمو 5 فی‌مکه ل ايام 2و بعد‌ها بضطر و 9 لأرحيلولا 
بحق لهم انيكرهوا احدا علی‌الاسلام اواتباعہم . ۱ 

و ها اه ۱ ۳ اہہاں النجاح لمحمد و عن أنه 
لميقم فی‌البیت | کثرهما قررنه‌المعاهده بانه لمااستلم الحجر الاسودولبی 
ربه بصوت عال مفعم بالرهيه والایمان ارقع الزلزال فى الاصنام التى بلغ 
عددها ثلاثمائه وستين 2 فكانه هدمپا و حطمہا من صاح نيا کنیل 


البیت الحرام . 


الفصل الثالك 


فی‌السنة التاسعه للبجرة النبویه قدمت عليه الوفود من کل مكان 
وذخلالناس فی‌دین الهافواجأوقدردعلی کتابه النجاشی ملك‌الحبشه مجیباً 
زمعتر فا پرسالته ومتحييا اليه : 

8ن اقر ےس اله و اشپدان محیداً زسوله . کتب آتی 
رسول‌الشخاطباً بنتی« امحبيبة» فلىالفخر ان‌ازوجها به واذاعطيها اربعة 
الاف من التقود الذهيه» 

وفی تلک‌الاباماتخن محمدلنفسه خانما تقش عليه توت ار 
وهذا الشقل ارالختم كان پختم به مایکتب لاملوك و الامراء بدعوهم 
الى ‌الاسلام فاو ل کون کو و لأمير هو کتا ںہ الى امیر الیمن و 3دصحره 
بكتاب الى ملك ملوك العجم خسرد برويز ولكن خسرد بقر الكتاب 
وشقه والقاه وامر امیرہ فىاليمن ان بصده عن الدعوه اویقطع رأسه و 
یرسله الیه و لما اخبر لی بما فغل خسرو دعا علیه فقال « نراف 
ومزق ملکه » ۱ 

وما مضت مدة حتی بقر 7 بطن خسر و سداننه و على اثر استحبابة 
الدعاء اسلم امیر اليمن ومن تبعه فابقاه رسول ال على امارته وحاله فى 
اليمن و قد كر .مؤرخو العرب انه علیه : الصلاة كتن. الی‌ملك الرو 
* هر ودیو س » ودعاه الى الاسلام فاحتر م کتا به و وضعه تحت و سادنه 
نالیم مع هدایا ثمينه الى النبي وقد اقبل الامراء من‌کل جانب 


على الاسلام ۱ 


ا 


فقد كان بلیغاً فصيحاً قوى الحجة متواضعاً ذاهيبة و وقار وتائر روحی 
نفل اخبارہ و احادبثه من فم الى ادن من كلمكان وزمان و اسر اخبارہ 
سرعة و شر دعو به و کاٹ کے کلہا وعد زوعيد . 

وكان يجزى على اقل عمل با کثر مايقدر عليه ویعظم الاجر له 
بمو 3 بامر ۵ و ہما ان او أمر ٥‏ كانت صدر عن‌مبدا عظیم ۳ بت مؤثر ممتدر 
كان الناس يقبلون عليه وسقون يمو اعیده و بصدفون اقواله ۱ 

و لما استولی‌علی مكة و انسع ا کت وشاع ام ات اسل رسولا 
۱ 7 سو 9 4 فالقى القہض عليه بامر من‌سر حييل الملاك العر دی ۱ لنصر | نی 
التابع «لپرقلیوس» وفتل‌الرسول صبرا 

ولم يكن قتل الرسول امرا عظيما الا انه عداهانة و دنبا لا يغفر 
ب القصاص عليه و الانتقام ممن نجر عليه 

فارسل النبی حیشا بلغ عدده ثلا 4 الاف ممن عرف بالنجده و 
اليساله وقد شجعهم وو عدهم بالچنه انهم ررقو الشهاده ثم او صاهم بالتقی 
وانيكفو | ع نالظلم ان هم غلبو ولا بسلبو الا ماحق لهم و ان يحذرد 
دمع البرىء ودم المظلوم ثم قال : 

اباكم ان تتقمو من اناس عبد والله و اعتزلوا فى الصوامع و 

وک ۱ ۱ لدنیا على | ما م الرهبان حدما شیب وو ال و ب نرعبوا 

الاطفال وترھہبوھم ثم عليكم بالكف عن‌الشیوخ والضعفاء فہم على وشك 


السير الى الاخرة وترك العالم وزخرفه ولانہد موابيتا ولا تفسدو اطعاماً 
ولا تقلعوا سره ستظل سا الناس ضف || شام ولا تخر بو | مظاهر الحيأة 
ہما قر يام ن‌جمال اوفوة او فایدة : 


تاپ 


وكان عدد الاعداء يبلغ | المامة الف د لهم 5 شدید و سلاح 
2 جر به وما وقعت العرب ينوم فتل الامراء من المسلمین وهنا بعل 
آخروهم le‏ ی هار نيهم و ام رهم دلا زياد و جعفر وعدا يتوم الو احد 
مہم بعد الاخر ۲ 


مک 


و کان شحاعاً فقتل بحال لاینسی فقد ۳ يميئه فاخن الراية بشماله و 


فكان زياد اولفتنل يقدمهم ثم ثم اخذااراية بعده حعفرین ابی‌طالب 


ووا شماله فاخن الرايةبز نديه والدم سيل. من يديه المقطو عتين وقد 
جرح خمسین جرحاً كل واحد يكفى لقتله فقطع ارباارياً فكان الفخر 
کله له . 

واما عبدال فقداخذ الراية بعد جعفر وصاح باعلی سوته‌الی‌الامام 
اما الفتح والشرف واما لشهادة والحنه . ! 

فرماه احدالاعداء بسهم قضى عليه فاخن الرایة خالد وهو حدیث 
الاسلام فكسرت فىيده تسعة سيوف كان يدافع بها عن الرايه واحدا 
عد آخرفکان ثباته قدحير العدوبلقبقر هم فمن اجل هذا لقبه الرسول 
«بسيف الله» واغتنم خالداندحار العدو فكفوعاد مغتنماً العودة والسلامه 
وقد نقض قريش العہد فقد ساعدوا اعداء النہ ی عليه فاوحب ذلك الغاء 


1 


وقد جہز النبى حيشالايقل عدده عن‌عشر ة الافوقصد مکەو لکن 
ا دالمنافقين ارسل جارية له الى قريش لتخبرهم ہماعزم عليه الرسول 
الا کر م فاحس‌علی بذلك فر کر سه وتبع الجادیه حتی اخن ها ولکنه 
لم يجد معپا کتاباً على انه علم به ايقن وقد انكرت هی ذلك واصرت 


على انكار ها فحارفی أهر ھا فشہر سیقه على را سپ و ہدندھا ہالقتل 


ست © ؤت 


فخافت واقرت واخرجت الكتاب من‌توبهاالطویلو كان ملفوفاً بذيلهفكان 
شا گے ددا ۲ 5 
منهالببن باطن الى اهل مکه . سلام علیکم ان دسول‌النهفصد 
كم بجيشه فتاہبوا وخذو احذر كم و سلاحكم « 
وقل ساق محمہف حیشہ' بغاية السرعه حتى أنه لما دنا من ابواب 
مکه ماکان احد من اھ کین يشكر دحو مه او وصو له ۱ فحصر سک 
من کل جانب و کان راکبا بعیره الذى احبه او ناقته التی عرفت باسم 
القصو :و فدخل سک غالا و فائحاً فجی اليه با بی سفبان 2 عر ص عليه 
الاسلام فقيله وصان به نفسه . 
ثم ان شهدا دخل الکعبه وطاف بها ها واعلن شعاره : 
لا اه الا الله 
محمد رسول اللہ 
ثم أنه عطش فافتر ب من بر ر مرم و استقی منہا 5و ند كر علیها ما 
57 هن ۱ البلاء فى سبيل دعو له . 
ثم انه حطم الاصنام والقاها وامر باخراج ما تحطم منہا و تطهير 
الحرم وقرأ سورةالفتح على من <صر هناك تم سد الموّدن یودن 
فدعا الناس للتار تم احاط به الناس من كل صوب 2 مكان فصاح fF‏ 
ما آریدون هذى فاحابوه بغاية العجز وو التضرع 7 ردان نکون ليا 
ابا بارا » 


فاجابهم 0 


281 
اذهبوابرحمة من الله و احسائه . 

وفى ذلك الوقت غارت قبايل هوازن و قريش لاصنامہا المحطمه 
فثادت يقودها ابالق فى شعب حنن الذى بعد عن‌مکه بميلين و اعتددا 
للحرب فاتحد المسلمون کلہم وكانو اثنى عشر الفا عشرة الاف جاژا مع 
النبى والفان ممن اسلم فی‌مکه واعتقد الكل انهم سيبيدون المشر كين 
الائرین انتقاماً للاصنام وهم اقل منہم عدداً ولما اقترب الجمعان هجم 
ار کر ن بحماس شدید و رشقو هم بالنبال فتقہقر المسلمون و فروا 
ثم ثہتوا وانتصروا وهذا ماسیب اهتمام الثبی بایحاد حيش معد للحرب 
SoS COS‏ سے 
الامر وقاد الجيوش و هجم ءا ا ع ی ابادهم 

ثم أن هواژن‌بعدما غلبت جنحت للسلم وقبلت الاسلام و قد أسر 
منهم ستة الاف اسیرو اغتنم منهم ۲۶ الف فرس و اربعة الاف بعیر تصلح 
للركوب و كثيراً من الفضه ولما حان وقت تقسیم الغنائم جاءت وفود 
الشبائل ور سلهم واستجارو بالنبی وتضرعو وبکو اواخبروه بذلهم وفترهم 
بل بہلا کہم انلم يرد عليهم ها اخث منهم فجمعالنبى المسلمين و خاطبهم 
بمئل هذالقول «ایپاالمسلمون . 

ان اخو انکم ندمواعلی عملهم داستجارو ولاذوبیلاطلق اباءهمو 
وأههانهم و ابنائهم وارد عم اموالهم و لم بسعنی ردهم فان‌ر ضيتم بذلك 
فانى داص‌به وريما کان‌بینکم من یابی ذلك فليقل كلمته ولكن اعد کم 
جمعا فی‌المستقیل القریب ان‌تغنمو | کثر وائمن من‌هذا کله . 

قلما انم خطبته غلب الصمت عل و فلم بعازضه احد ولم 
يعترض عليه على انه جعل الهم الح رية فی القول دال 


4 
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فر د جمیع ماعنم و اطلق کل من أسر ونم الامر کما اراد هو عليه 
الصلاة والسلام . 

فغلب العدل على الظلم وعم السلام وانتشر الاسلام كما يرام د 
کان ہین ‌امراء العرب الذین ۳ قدو اعلی النبی‌رحل هن اهل الیمن بدعی 
مسيلمه فاسلم وكان منافقا فادعى النبوة فى بلاده و کتب‌الی محمد عليه 
الصلاة ماھذا مفہو مه : 

» م نمسيلمة رسو لالله .الى معدل رسو لالله اما ہیں ان الارضص 
بیننانصفان نصف‌لی وثصف لک ».. ۱ 

فاحابه فحمد صلی الله عليه والهو سام 

من محمد سر اھ الی مسیلمة الکذان اما بعد فال الارض لاه 
در ثهامن‌عباده من‌بشاء : 

دفی الستة العاشره تار بعث علیا الى ال داعبا للاسلام و 
مبشراً فبلغ حيث شاء و اسلمت قبيلةحمدان فى يوم واحد فاقبل اهل 
ان ہر الاسلام وعظم امرہ وعللا ا واستقرت اأحکامہ فى حیاة مسمںحمیں 
عليه الصلاة حتى توفى بعد ذلك و على ماذكرنا یممکنناان‌نقول : 

هنا النجاح كله پر و الى عظمه محمد 9 علو شا ه4 مر نہو 4 
ا لحر ای ومد اھ" یہن الفتح 6 الا صالاح رود کان فی‌ادارة ا 
شیوخ القبائل ذوىالعقل دالر أى والتجربه ومع هذا كله فقد کانت‌صفانه 
الكريمه واخلاقه الساميه هی التى قادت الناس الى طریق الہدی و 
الڑسان واداقسنا ماکان علبه العرب بتلك الفضائل الى الف وا الي 
علمنا ان العفيه والطباره والتقوى والعدل والمروةقدامتارت فيه عن افعال 


ٴ۶ 


۵۳ 


قومه و لیس‌الامر کا بزعم |[ تفت البوم انه انحصر بالتقوی بل 
کانت امود ودواع | کبر و اسمى فبىالنظم الاجتماعيه والشرايع 
والقوانين الصالحه للحياة وال: کرت للناس فقد حاء وجوت 
القصاص الاانديجب انيكون قدثبت فی‌المحا کم و صدرعن حكم قطعى 
نبائى لامردله وقدنپیعن القصاص بلاحكم فہواشبہ بالانتقام منه بالعدل 
والقصاص ده الصفه‌ای بحکمالشر یمه فى اة ف 
قداقام العرب واقعدم فبمكانوا پقولون بالثار ويقومون بالانتقام لابالعدل 
و قدازال تاك‌العادة الجاهلیه بحكمته و عدله‌ناء على هذا تقولان - 
الاسلام هوفوق هذا كله جذب قلوب العرب دعلمهم الحب والحنان و 
عرفهم بمصلحة المعيشه والنظام الاجتماعیاکثرممااثر فيهمروحيا فعلموا 
انه‌الدین الوحيدالذى يضمن السعاده و ینظم الحياة فانتفعوابه دقر نو الفائدة 
العائدة من‌قوانینه الی‌الغنائم الى حصلت بفضله فپودین السعادة ماديا :لق 
وادسا . 

فكان شعارالمسلمين هذا الذی حبلو عليه وهو : اماالغليه و والفتح 
والنصرة لاد وفىسبيله واماالموت لتوحيده وتکبیره وهذهامنية کل 
مسلم ومسلمه فعمد وا الى التضحيه والتفانى فىسبيلالحق و فازوا . 

اما القوة والغلیه والعز المقرون بالثروة والغتيمة التی تحصل من 
الجهاد واما الجنه التی تتبع الشهاده دالجمع بين خیرالدنیا والاخره 
هواحسن وا كرم واقرب للسعادة فکانت هذهالفكرة المنبعثه من‌الایمان 
هی‌التی جعات‌المسلمین کالموج المتلاطی‌ها جاوماتجاً بالتفانی دالاقدام 
علی‌الموت اوالحياة الابدية فی‌ال‌دادین ولما طبر الاسلام البلاد العر بیه 
من الو تنیةوعبادةۃالاصنامقاممکانہاالدین الحنيففى وعظم وثبتققبلالعرب 


۳ 
ومن تبعهم‌هن | لشعاز وهو : 
لا له الا أيه محمد رسول اللہ 
وكانذلك الفانح الظافر العظیم وهوالنبی الکریم كانه قدفرغ من 
جزيرة العرب اواحتقر شوٌنہافاهتہم بفتحسوريه ليحررها من بقيةاالحكم 
اليونانى اوالرومى ففی‌سنه 175 ميلاديه اعل نالحرتٍ و تابعالجہادو حرض 
المسلمین على الفتح و ذلك فى رمان تنضح فه‌الائمار وتحصد الحبوب و 
هو الفصل‌الذی يشتد فیه‌الحرفی بلادالعرب الى حديذوب فیه‌الحصی فلا 
بدمن انبتخذللحرب عدة تکفی‌مدة طويلهوفىذلكالوقت زادالمسلمون 
طاعة وايماناً واتكلا على اله‌الذیکانوا يعتقدون ان کل مایامرون به هو 
منزل من الله يوحى به‌الی عبده و رسوله فیامرهم بذلك ولابد لهم هن 
اطاعة امره وقدداقوا حلاوه‌الطاعه وغنمو امن اعدائہم مادفه حالہمواحسن 
معيشتهم فاخذ وایزدادون‌طلبا للنعمه کلماازداددا ايماناً وتسلیماً فالامرلة 
من الله وهو القوی‌العزیز . 
" وقد کمل‌الجیش‌الاسلامی فصارالجندالذین تحت‌امره عشري نالف 
راجل وعشرةالاف فارس‌بالسلاح التام والعدة والطعام . وقدمرهذالجيش 
| لعظيم الذی‌بلغ عدده ثلائن الفاعلی جدران ایس ا کنا امنا متاهاً 
ولكن السي ركان صعباو الح رشديدأوالطريق بعيدلايفكر فيد احدالاو تشائم 
من عاقبته ولکن الله الذى نصردين محمد قدشاء أن ينصره فی‌جمیع - 
الاحوال فكانالفتح نصيب ذلك الجيش بلاحرب تذ کر اوشقاء بنكر 
فاسلم کثیر من‌العرب المقيمين فىسوريه وتبعہم اخرونابقواعلى دينهم 
و اعطوالجزية و کان العدل شعار ذلكالجيش فاقبل عليه من ظلم والنی 
ایدالاسلام ونصره و بث‌الدعوه فى کل مکان بلا صعوبة و شقاء هوما جاء 


فف 

بهالاسلام من‌حر بةالادیان والرافة بمن‌خالف‌الدین واتخاذالعدلرا عدا و 
قاقد فائرذلك بمن کان خائفاً فاسلم اواعطىالجزيه و حافظ علی‌دینه و 
ماجاء به‌الاسلام هذا ماورد فی القران من‌الابات‌البینات : 

۱ فان حاحوك فقل اسلمت جهی له انا ومن اتبعنی وقل‌للذین او 
توالکثاب دالامیین| اسلمتم فان‌اسلموافقد اهتدواوان تول‌وافانماعليك 
البلاغ و له بصیر با لعباد . 

نجاح‌محمد فی امرەکان مشفوعابالرحم والرافة والمروقدالانصاف 
فقدابقی النصارى على ينهم واخذ منهم الجز به و هىشىء قليل وقدرجع ' 
الی‌المدینه يتبعهالظفر وتؤارزه الرحمه وقد ل فلو الا تا انال 
اعدائه فمالواليه وعرقودينه فقبلوه برغية . 

وقدحدثت له حادئة فر ذلك الزمان‌اثرت‌فی النفوس اشدتائیرد بدات 
الاحوال فی نظرمن تبعه حتى ان‌المسلمین‌غالوابه وجعلوه فوق کل احدو 
عدواتلك الحادثہ اث رأسماوياً عظینا اختص به النبىالذى اثر فی‌السماء 
والارض وتصرف بالعالم العلوى كيف شاء وهى وفات ابنه ابراهيم البالغ 
من‌العمر سبعة عشر عاما وھوابن ماريه القبطيه التی بلغ عمرها اا سنه 
(لميتجاوز عمز ابراهيمثلاثة علی‌ماد كرهالمؤرخون) وعلىاثرموتهحدث 
کسوف‌الشمس فاعتقد الناس ان‌الحزن عم السماء والارض وانالرسول 
الاعظمهوالمسيطر عل ىالسمادات والشمس والقمر والنجوم ولكن النبى 


ژقاللہم : 5 
ابہاالناس . الشمسوالقمر دالنجوم هی مخلوقة مثلکم تعبدال و 


اوت 


الاباطيل واعبدو الله وحده . 

وهذا مايدل على نبوته الصادقه و عظمته الحقيقيه و استغنائه عدن 
خرافات القوم وهذاهوالحق والصدق‌فی كلاحواله . 

ومن‌ذلك الوقت اشتغل الرسولالاعظم بضيافة من يردويغدوهداية 

من اراد انيتفقه بالدين ويتعلمإلقران دیقر بالاسلامدفیەنظمالحکم الدینی 
الذی لابدله من انيعم العالم فیجب ان‌تتخدله اسباب‌تلائمه وانيعتمد على 
قواعد سياسية واصول للحکم العالمى وادارة شؤنه . 

والذى يجب ان‌نلفت‌النظر اليه هو ما عملهالنبى عليدالصلاة للدين 
الاسلامى من احتر امقواعده ومبانيهفكانهقداحس ان عمرهالشريف اخذيتم 
وقد دنت‌وفاته والقوم حدیئوا العبد بالاسلام ولايكفيهم ما فرض علیہم 
من‌الاحکام الدينيه الاانيؤيدها بالعمل وان يكون هوبنفسه قدمثلہا و 
احکمہا واقامہا فاخن یعلم‌المسلمین كيف يجب انيحتر موالمسجد وان 
یقیموا العبادة ویطہروا انفسہم ظاهراً وباطنا ويعظمو شعائرالله كماينبغى 
دیژدوفریضةالحج فی‌مکه باحسن وجەیرام منتعظيم شعائر الاسلام فاخذ 
علیه‌السلام بطرف من ذلك واغتسل طبر شابه وحلقراسدودخلالمسجد 
وطافبه سبعاً و استلم الحجر الاسود وقبله ہخرج ببدد وطمانينه واقدام 
ثابتة ومشية هادئة وقصدالصفا ومنهناك وجه وجپه الكريم نحوالكعبه 
وصاح باعلىصوتة : ۱ 

اللهاكير ‏ لاله الاالله ب لاشريك!ل-ه د العزة والملك 4 - 
الحمدلزه - لاالهالاالله 

وذهب من‌الصفا الی‌المروه وعمل بها ماعمل قبل فی‌الصفا وفى 


١ 2 


او 
0ے 


کیف يجب ان یعبد ال وانیقام للر افة والرحمه ماینفع‌الناس ويعززالانسانيه 
و یخلصها من الشقاء ۱ 

ثمانه دجم الی‌المدینه وعزم علی‌ان‌یکمل‌الدین بمایلزم‌من‌قواعد 
واحکامو یتم شوّنه وهودو فکر ة ومرة یتبعه الاصلاح ویحف بهالعدل و 
الانصاف این ما ذهب و کیف مافعل و على کل حال فانه فکر فی جمنيع 
الاحوال وجعل لباشرائع وقوانین و احکاماً لایضل‌بعده من‌عمل‌بها داتبعها 
ثمأنەمر ض وحمو کات الحمى شدندة و کت لم نصر وەعن عملہ کان يدعو 
من احب ويافره ينبى وقدبلخ من قوة الفكرو العملانه جہز جیشا عظیما 
ليغزوسوريه امرعليهعمر (الصحییح‌اسامه - المترجم ) واخذ اللواء بيده 
فعقده بر که ودعاله بالنصر و الظفر وهو فی كلهذه الاحو الكان يقاهى : 
اشد الالام وقدصرخ یوما من شدة الوجع فقال ان‌السم الذی سمتفى به 
الیپودیه قداثرفی قلبىاسوأ اثرفائى احس بان عروقیاضطر بت وتقطعت 
دانقلبى زال‌من‌مکانه 

وکان قبل وفانه حتی فی‌اقصر مدة لاتتجاوز ثلانة ایام یقیمالصلاة 
فی‌المسجد ويؤدى الفرائض فى العبادة وكا نلشدة مرضه دالمەیتو کاعلی 
متن‌خادمه وسحب رحليه من الضعف وفی آخر امرہ كانلايقو ىعلى | لذهاب 
الىالمسجد فاصرصاحبه الاول وهوابوبكر انیقیمالصلاة بدلا عنەفاقامہا 
ثم آنه حصر اد وهو فبحالة تغفله عن کن شی 3 2 تشغل الین رد 
و حعاله و اا ويعدان صلی خلس وخطبدقال : 

ایپااللاس ء ان کنت ضربت احد کم فليقتص منى و هذا متنى د 
ظہری سن يديه اه كنك شتمت احدا فار دعلى ولينطق فی‌هذا المجتمع 
|, ک 


او كنت ادت مال احد فلياخذه من قل ماعندی ولا عفحمه 


وانی م تعدلان اودی ماعلى من كل شی فقام اليه رحل دفال. لی عليك 
Yi:‏ ام الث "باداء‌ها وفضے دنه . 
نلاثة دراهم فادها فا 5 ہی باداءها وفضى د ۱ 

نم‌قال : «انی‌اری‌الحیاء فىهذه الدنيا | كرم من ان‌استحی عنداللة 
فی الآخرہ : 

وكانت فاطمه ابنته تانبهو تجلس عندفراشه ف ىالمرض الذى توفی 
بک ۱ س 
ہے فتبكى 2 تحت قيفو ل لہاعلام تبکین بافاطمه 1 الاثر صان أن ندو ی 

م‌نه‌اطلق واعتق‌کل غلمانه وقرب اقربائه وهم یبکون‌ففال لم انی 
اوصيكم بعدمو نی با لذی بجحب ان تعملو ۵ قادامت فغسلو نی و کو نی 
وضعونى 7 ری و لیکن قبری فی‌محلی هذا الذی انافه فاد افعلتم ذلك 
وائق کل می فادھہوا حیثشٹتم و شاءالله . 

ثم سكت بر هه و قالبعدها ٌ 
ميكائيل والملاشکه پصلون على جمیعا فلذاتم ذلك و انصرفوا فادخلوا 
انتم وو صلو عن واطلبو ا رحمة الله التى و بعت کل شی 3 فاد احز نتم على 
فلا تجزعوا ولا تصرخوا ونضجوا وتکٹروا العويل والويل فا لكم بذلك 
تقلقو ای و تحر نو ی بعد‌مو ۱ 

ثماغمی عليه وبعد برهة افاق‌فقال : «علی بقلموقرطاسلا كتب لکم 
کتاباً لن تضلوابعدی» 

فقال عمروهوفایض علی‌الفران هذا هوالکتاب الذىلا نضل بعده 

ثم |ندقال . يار باعنم على الضنی ثم أغمىعليه . قالتعايشه كنتعند 
ّح فی‌ساعة قضی فيها نحبه و هوواضع راسه فی حجری ففتح عشه و 
اوت نظر 0 ی سرقفی ال ڑ بصو تمضطر ب2 لکنەمفہو 0 2 مسمو ع وال . رب 


۹ه 


اغفرلی دنبی . 
يااخى دصاحبی جبریل‌انی انتظرك فی‌العالم الاعلی» ثم انه لفظ 
روحه وودع نفسه مطمئنا . 
توفی‌محمد (ص) فىاليوم الثالث عشرمن‌شهر دبيعالاول اىاوليوم 
من | لسنه الحادية عشرة للبجرة فی‌سنه ۱۳۲ میلادیه و کان عمرەالشریف 
بومثذقدبلغ الثالثه دالستین دفی‌مدة ۲۷ عاماً من‌اخرعمره کان نبیا وله 
فوق ماللانبیاء من‌صفات وملکات دهودو ایمان حقیقی لامراء فيه . و اننا 
لنسخر من القول بان‌نعشه الشریف بعدموته علق بين صخرتين کبیرتین بل 
قددفن 5 التراب ددفن بعده‌ابو بگر وعمر عن جبة اليمينعند قبره 
اماوفانہ فقداحدئت حيرة واضطراباً وشكاً فکان‌هذاالسو ال لاہزال 
تلف بان الافوال هل يموت بموته دنه الح کر الك الكلام المعجز 
البلیغ ؟ ۱ ۱ 
ققال عمراد اجاب علیذلكالست وال : آن‌محمدا لمریمت وانما صعد 
روحه الى السماء مع موسى و عيسى وسیعودالینا و يعيش بن‌المومنین . 
فقال ابو بکر! 
هل‌هذا القوللمحمدام تھا ؛ ماکان محمد الا 
قدمات كما نمو ت کلناو لکن ال هوالحی السزمدی 
وكانت امام ابىبكر هناك ا جمله فقراً رأ على المسلمين بع 
1 بات القر ان كبذهالايه( ومامحمدالارسول قدخلت من قبله‌الر سل أفانمات 
اوقتل انقلبتم على اعقابکمدمن بنقلب‌علی عقبیه فلن يضر 1 شيعا ) فاقنع كل 
من اجتمع حو له 
وخلفه بعدهاربعة علی‌هذا الترتیب : 


لعمر 8 


را و اتا و 


بشر 


اہو بکر و عمر و طعا د على 


٠ 


ولابدلنا مند کر هذه الکلمه بانالسیف الذی شپره محمد علی 
انکتاز و نصر بهالاسلام كان لايزال ےڈا اوباتراً مدخلفائه سی ناکرا 
بەقسماً من اسیا وارويا وافريقا واسقطو اميراطورية عظيمة بسقوط ملوك 
فارس دالروم . 

وكاناللواء ہیں عمر وخالد ور من الامراءالذین اشتہرداہا لفتسح 
والجباد حدى و کا اہران ر سور ره وفلسطین 5 مصر و. سخر وها دا 
فىمدة اثنىعشر سنه فبلغ عددالبلدان المفتوحه ستة الاف مدینه د قریه 
و از بعه الاف ماد کنیا وحعلوها مساحد بعك الله ہا واضا فوالٰیہاالفا 
2 ار بعه مساحد شستحد بدا للمسلمین و پاسم الاسللام حتى صلو ۱ 7 افر رہ 
و ملكو ۱ مر 5 9 مصر و الاسکندربه و بلغو ۱ ارو یاو جم مسن فح 
اسپانیا (الاندلس ) فماكانو ينفكوزعن الجهاد وتسخير البلاد ومااقعد هم 
وقدتلقى الكتاب والمؤر خون مواہبہم ومكارمهم الفكريه کلہا 

من اليحث والتتقیب عن حياأة اہن ‌عبدالله (ص) الذىحاء الىهذا العالم شور 
الايمانو اليقظةالفكريهه الي رك ةالعلميهالعمليهالاسلاميهفقداتحف المسلمين 
بکرم الاخلات الساميه وعلمهم الادب والتواضع والحلم فقد كان يتواضع 
للصغير 8 ال و بعر ص عناللغو ۳ بغصى و بحلم ر بصہر فلن هر الو 5 9 
فحشه من کل احد حتى جذب قلوب‌الناس بتلك الاخلاق الموهو بقمن 
الخلاق واحية من عر فه چ کر واخلص له و آمن یه ژہما حاء من الل 
ثم انه کان امیر ا وقائداً قادرا مدربا عارفاً ومجربا شجاعاً على ماكانفيه 
من درم النبوہ وشرف‌الر ساله وهو وان کان اميأ اااي ولابقرا فقدکان 


اہ هن لن کا ما بعجر خصو مه ور محاور یہ بکل‌شی: ویغلب عام اکر من 


۴ 


اا 


کل عالم و كانيملك بذ كائهالنافذ وفكرهالصائب قلوب‌اه‌سابه ويتصرف 
ا کا 
وقدكان على قوة بلاغته وفصاحته دحجته یفہم قومه بغايةالبساطه 
مااراد ا نيليه عليهم ویو بددلك وقاره ووحہەالمحبوب الہشاش دوالهیبه 
و ال والجمال :فكان الکل يحبونه باحترام ويحترمونهة بحب يتفق 
مع بلاغته وهيبته وعلی‌قدر ماء جاء به م نالحب و الحنان 
فکانالعا! م والجاهل و الصديق و العدو عند صحيتة رت اثیر E‏ 
شرا واه و اله سای ۱ 
وهو وان كان على ماکان من اأرقه د العاطفه اس والمروة و 
ار افه والتو اضنع فد كاز سر بكل شثون رسالته ولاہرضی باحتقارها 
ااا فقد کان‌عظیماً شيو کماکان متواضعاً بخلقه وصابرا علی‌الشدة 
کماکان محافظاعلی سکینةالانبباء ووقاراله‌سلمین وقوةالميلغينالصادقين 
وعلی ماکان عليه من حلم وهيبة و وقار وجدورزانة فد کان يعمل مالا 
شدر ١ل‏ لم علی و صف من الاعمال 7 کچ لرد وغيرها کاعمال الفاح جن ٠‏ ولا 
ا عن اصحابه واقربائه بليظبرها ویحث عل العمل بامثالها ويعدها 
ضرورية للحیاۃماز ات تلك الاعمالو الاشغالملار مةلەحتی بعدان ملك‌حز بر 
العرب وسخر البلاد . 
و قد کان بخصف نعله بيده و برقع ثو به الخشن الصوفى و رحاب العنزة 
ویوقدالناروینظف البيت بالمكنسه وغيرها وبالجملهكان يعمل ويزدع و 
حلب ويجاب و يطبخ ويوقد ويفرش وطعامه سيط للغايه يكاد پنحضر 
ا 


ر ولكنه ربما جاء باللبنوالعسل لضيوفه وشرفهم يعنايته و کرمه.د 


کان اذا سافر اوغا حمل طبع الخبز الیایس و رقسمہا بالسوبه فلایجعل 


ا 


لنفسه اکثر مالخادمه . 
واكبر دليل ءا ی کرم اخلاقه ورافته وعلو همته وصدق عزیمته د 
حه الانسائية ۳ للاصلاح العالمى و فضله على البشر كلسم وقوة 
أيمائه هوانه لمامات لم پکن‌عنده اقل مالوايسر دخير و کانت‌صنادیقه 
كلها فارغه ( ماعرفله حتى صندوق واحد . المترجم ) 
وقد نظر العلامة الكبير توما س كار ليل الى هذا النبى بعين العدل 
والانصاف واثنى عليه بمالا نقدرعلی تر که فلا بدلنا من نقل فول الاستاد 
کار ليل الذى حسب النبی سیدالابطال من الانبياء وحعله مثالا ليطولة 
المرسلن السادفین من اولی الع زم و غيرهم واليك بعض ما قال على 
سيبل المثال 
قال كار ليل ( فی کتابہ الابطال _ المترجم ) 
« كان ابن الصحراء ( ای‌النبی ) داقلب وأسع ونظر ار لامع نافن و 
روح اجتماعى عظیم له افكار كثيرة غير فكرة واحده وهی‌حب العظمہ 
و الانانبه .. 
یاه ای روح‌کان له عظیم فی‌کل احواله ومطمئن بالايمان ؛ كان 
شديد الايمان قوى الاراده صادق القول فکان الطبيعه ( ال ) حعلته فى 
مقدمة من عشق و اخلص وحد وصدق٤‏ ثار ليث دعو نه باخلاص وایمان 
وفی زمانكان الدعاة يعلنون شعائر جمة ظاهرة خادعةکان الرجل 
7ھ 3 ان يدثر بالشعائر الكادبه و يستر ماهو عليه من الصدق 
یں ۱ 
کان یشغل شاغل من روحه وحقيقة امرہ و صدق دعوثه . 


وکان سر الوجود مع ماتجلی فيه من العظمة والجلال لامحالامعا 


كت 
له مكشوفاً مرثیا وظاهراً كالنور الساطع فماکان العمى والضلال فی تلك 
الاحوال بقادر على ان یکتم عنه سر الجلال ولم نکن البدع والخرافات 
المضله تسنطیع ان نستر عله الحقيقة فلما دای سرالوجود و عرف 
الحق صاح 
انا موجود بوجود الحق و الحقيقة 

و هذالذى يسوقنا الى القول بان ما قاله هوالحق دالصدق وانما 
حاء به اما هو ۳ سماوى الپیلاغبر . 

فكلمةمثلذلك الرجل ( النبی‌ص )هى صوت‌خرج من قلبالطبيعة 
ولا بدللناس من ان پستمعوا اليه و يجتمعوا حوله فان لم ملسا دا 
' النداء الا ہی الحقيقى فكل صوت بعد د لك يذهب مع الرياح ولا ينبغى 
لاحد ان يسمع فیہتدی ولكنه صوت البى بہدی الى سواء الشبيل » 

كانت للرحل ( ال ص ) افکار جمة هاجت فيه فى كل مكان و 
رمان فىالسفر والحضر والسياحه والتجاره فكان يسال نفسه : مدنانا د 
ای شئى انا ؟ وما هذالمحيط العظيم الذى ليس له بداية ولانهایه ونحن 
نسميه عالمالحياة والىاين ينتبىدماالموته الحياة وما النی‌یجب علينا ان 
نعمله او نعتقد به وانا ہنفسی مادا اعتقد وہای شئی اعمل » 

فكان يسال الصخر فى جبل حرا و يسالالنجوم التی‌تلمع وتلوح 
على راسه حتى انه سالالحصى والرمال والرياح والجبال فلم تجبه . 

السماء الزرقاء وما فيها من‌الكواكب اللامعه وكل مافی الطبیعه 

من حمال وبباء وهيبة وعظمة امسكت عن الجواب و عجزت عن 
الرد الا ان روحه العظيم الملہم من‌اله ادبالاحری ان يقال روحه‌النی 
حل به ذو الجلال وملکه وانزل علیه و حبه هوالذی احابه فقا لاله إلا 


ای 


سر ہا 


اله وهوالسميع المجيب الذى حل‌بروح ذلك البطل العظیم .٭ ( انتہ یما 
تقل عن‌کارلیل) 

کان محمد (ص) معتزلا متخذا غار حرا منزلا فلما قام دعاعشر تہ 

کان دم حمں (ص ( عر سأ اميا فُجمع قبايل العر ب الجائعة العار ےه 
الحافيه والف منهم أمة عظيمة قو به دان اخلاق ساميه وفضائل نامه و فی 
مدة لانزید على ثلاثين عاما غلب العرب على اميراطورية قسطنطنيه و 
ملکو سو ر ره والعراق زمصر وابران وأ بادواملوك فارس فامندت فتوحہم 
من‌الاقیا نوس الاطلس ال سواحل ددر ٥‏ سن 2 نہر سحوں وفىه.دة 
الى مسن دن ۲ ساددالعباد و ملکوالبلاد و لم تنقطع سياد نهم عن ممالكبم 
عدا اسیا نيا و الاسلام الیو م و 7 زماننا هذا هوا لدين الوحيد 2 سواحل 


بحيرة قزوين ( الخزر ) من اسا و مر كن افریقا ولا یزال منتشرا او 


نعم ان محمداً هوالبطلالذى جاء بالایمان وھوالذیدعاالیالدیں 
الحنیف الذى قضى على دين زردشت وشتت اتباعه فی کل مكان و هو 
الذی غلب علی دین الس رجا کو ا فی‌الدین البودائی‌فی ور كنك 
وهوالذى نازع المسیحیةهناك فغلبها فهو سے بسرعه وهیلانزال جامدة 
واقفة او متقہقر ة وهوالذی انتز ع منہا نفودھا رناثر ھا او ل الامر فغلب 
على | لمسیحیین ی مصر وافريقا و سلت مستعمر آت الروم منوم و 0 
علیہا حتى بلغ جب لالطارق وجاوزەفدخل المسلمون اسيانيا (الاندلس) 
وملکوهاو بلغوا نهر«لواز»“وهىاسيانياالتاريخيه التى ضعضعت امير اطورية 
رومه وارعتہاوالاسلام هوالذى دخل يلاد الروم الجديدهو فنح قسطزنطنيه 


سب 


واليكم بعص قصيدة الامامشرف الدين| لمو صیری المعر و فه بالیر ده 
(ترحمها المولف الی‌اللغة الانگلیزبه فاحتفظنا يا عینا - المترجم) 
بس سيت الخشن ے القليق 


و الفريقين من عرب و من عجم 


۲ 


سنا الامر الناهی فلا احد 

جس گر قوللامنه ولا عم 
هو الحبيب الذی ترحى شفاعته 

لكل سول من الاه‌و ال ممت حسم 
دعا الی الل فا E‏ ن به 

موس يل ن سل عير منقصم 
فاق النبین فی خلق و فی خلق 

و لم بدانوه فى علم ولا کرم 
و کلپم من دسول ال ملتمس 

غرفاً من البحر او دشفاً من الديم 
و واقفون لديه علد حدهم 

من نقطة العلم او من شكلة الحكم 
شيو الذى نم معناه و صورته 

نم اصطفاه ا ای اا 
منسزه عن شریبات دوي مرحنا 3 

ڈجوھر الحسن ٠‏ فيه غير متعسم 
دع ما ادعته التصادی فی نبیهم 


و احکم ہما یی مد‌حا و واحتثم 


اا 


ناف آل دا کے عن ت 
وانسب الى قدره ماشثت من عظم 
نت ا اليس تج 
حد فعرب عله ناطق شم 
لم يمتحنا ہما تعى العقول به ۱ 
دےا علينا فلم نرتب ولم نهم 
اعيى الودى فہم معناه فلیس يرى 
للقر و البعد سنه غير منفخم 
الم یر لاخ هن مت 
صغبرة. وا الطرف هن امم 
و كيف يدرك فى الدنیا حقیقتہ 
قوم نیام سلوا عنه با لحلم 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر 
و آنه خر خلق ال کلم 
ول ای الى الیل اھ یا 
فانما انقلت من نوده بهم 
فانه شس فضل هم كوا كبها 
یظپرن اتوادها للناس فی الظا 


۳ 
اکرم بخلق نہ 


رازه خلق 
با لحسن تل را لير سس 
کالزهر فى ترف و البدد فى شرف 


و البحر فى كرم و الدهر 0 همم 


ا 


کانه وهو فرد فى حللالته 

فى عسكر حان تلقاة حشم 
لاطيب يعدل نرباً ضم اعظمہ 

طوبى لمنتسق هنه و ملتثم 
دعنى و وصفى آبات له ظبرت 


ظپود نار القرى ليلا على علم 


۱ بات حق من الر حمن مد 4-3 


سمل 


قديمة صف_ 4 المو صوف بأ لقدم 
م تقترن ہزمان و ھی تخبرنا 

عن المعاد و عن غاد و عن ارم 
دامت لدینا ففاقت کل معجزة 

من النبيان اذ حاءت ولم تدم 
مھ وش پا عان قار فنا فيلك له 

لقد ظفرت بحل الله فاعتصم 
ان تتلہا خفه من حر نار لطى 

اطفات نار لظى من وردها الشبم 


5 


کانہا الحوض تبيض الوجوه به 


مان 
و کالسراط و کالس ات "معدلة 


العصاة وقد جاه كالحمم 


فالقسط من غيرها فى الناس لم یم 


تجاهلا و هو عن الحادق الهم 


ا ت 


قدتنكرالين ضوء الشمس من رمد 
وینکر الفم طع اما من سقم 

يا خير من یمم العافون ساحنه 
مشياً وفوق متون الانيق درسم 


۰ 


35 من هو ۱ لاه ۱ ال کو لممعتير | 


وه ؟ 


ژمن ھر النعمة العظمی لمغتنم 


| لدابت ۱ ۳ 7 
الفصل الاو ل 
الفر ان 
الثر آن من ھا او کل شىء )0 به. 
سن «لکتای» او « کتاال» او « الکتاب‌العزیز » او«الکلام 
الشر يف » او «المصيدف » او « الفرقان » ومعنی هذه الكلمه هومايفرق 
بين الحق دالباطل . 
یعتقدالمسلمون ان‌القر آن صدرز وحا من الله وهو ابدی لايزال و 
غير مخلوق ( يختلفالمسلمون فی‌خلق‌القر آن. المترجم ). ویقولون انه 
ملازم لذاته سبحانه وتعالى وهو الدليل المعجز الذى لاہمائله شىء على 
بو ه محمد (ص) لان بلاغته لاتباری فتم الا عحار بذلات عن هریت البعث 
والرسالة . 
ریدعی‌البعض ان المصحف نزلتماماً من اول الامر دفی‌الاذلقبل 
کل شیء فقد كان مکتوباً قبل البعث على لوح اذاء الکرسی فهو اللوح 
الميحفوظ وفيه کل امر صدر او بصدر من‌ذ اتالجالاله من الأول الىالاخره 
من الازل الى الابد . 
ويعتهدولن ان اول ماخاق الہ هواللوح و هو حجر ثمين كب رللغاية 
ثم خلقالقلم وهو لؤلؤة بشع‌النو ر من شقه والنور هوالمدادو الملاشکه 


الکرام هم الکتان سشتوں ماشول الناس او بعملون من د|لای الاوح 


عات 

المحفوظ نزلت‌نسخة مع جبرئیل‌الی‌السماء الاول فحملها كحامل الوحی 
فانز لہا 8 شہر رمضان و 5 ليلة القدر و لکنەتدرج فانزل الو حی فی و 
۳۳ سنه كلما اقتضىالزمان اوالامر من الله الى نبيه معجم.ل ری اخر حبانه 
عليهالصلاة عرض عليه مرة واحدة فى مصحف مرصم بالاحجارالکر یمه 
و ملفو ف بالحر در . 

وعلى ماقیل ان بعض السور نزلت. مرة واحدة كاملة غير متفرقه 
ولكن اكثرالقر ان نزل اجزاء و یات وحيا والہاماً قکتبه کتاب الوحى 

و الذی نزل اول مر ۵ باجماع الما بألا اختلاف هو هیده 
الایات الخمسه . 

اقرا باسم ربك الذي خلق ء خلق الانسان مسن علق » 
اقراً و ريلك الا کرم > الدی عام با لقم > عام الا سان ماٹم 
بعاسم ۰ 

فحین ما كان ا ينطق بالايات متنا وو شتہا 2 الو حى تم 
بفقہہا ويحفظها المسلمون و كثر من المومنین کانوا ينقلون الايات من 
الالواح المكتوبه بيد کتاب‌الوحی ولكن من كان يحفظها اكثر . 

فمتی مانز لت ا حفخلت أو كقيت بلا تاریخ أو د كرشان نزولها 
ولہذاکان‌تاریخ النزول والوحى مجپولا عند | کثرالمسلمین. 

وينقسم القر أن الى مائه واربعة عشر قسمة غير متساويه فكانت 
سمی فِصلا أوسورة والعرب بجمعوں السوره 2 سورک 

وهذه النسول‌اوالسور لم ترتب على عددالايات او الجمل فتکون 
متساو به متواريه وأسماءالسور اح ماحاء فیا من اسم شخص او فصه او 


٠ مر‎ 


امر خر و الغالب تسمی باول عنوان او | به وردت فیہا 


نات 

وقد یکون لکل سودة اسمان وهذا مااختلف :فيه الکتاب الذین 
قلوالسور من‌لوح الى آخر . 

وقدنزل بعش اس ریت و بعضہا فى | لمدینه فمن احل هذ أسمى 
البعش‌مکیاو الاخر اتا 

وكل فصل أوسو زر تعمل ات ول ا العر ا الا به 
ف کل عغان ,رق العادة و مج در 

و بعد كل عنوان او اسم للسوده يبدا باسمالله غير السئورة التاسعه 
(سووقيرانة ومورة الدب ) 

دالمسلمونيعتقدون ان بااغة القر أن هىالمعجزةالوحيدةالتىتفوق 
احياءالموتى مثلاوان ماجاء بەموسی وعيسى من‌الابات کان ينحصر ب زمانہما 
وبلاغة القر آن تعمكلالازمنه.فهى ابديه وبهذا السبب محت کل آية لكل 
نبى قبله . 

والقر آن من‌حیث الادب و الان هو خر ا للشرق الذی عرف 
الادب فاحبه فهو لیس بالشعر ولکنه خیرمن‌الشعرفله قافية ووزن وسجع 
وهذأ الفن فى الغو ق مطلو ب من عہد يعيد . 

والاجماع علو هذا ات ان الكريم نزل بلغة کر و هی اکرم 


»و 


والقر ۱ ن هو عنوان الادب العربى وفوق كل ادن عند العرب وفبه 
الاستعارات والتشییات ا لحسنه وان كان بعضم | يحتاج إلى الشر ح و الحل 


والتفسير و 5-6 غزيرة المعا نی محکمةالمبانی رفيعةالمغازى وقدایدهذ! 


یم »و 


AS 

پری القادى ان القرآن فی‌بادی الامر تقیل المعنی ولكنه 
سرعان ماينجذب الى مافيه من‌حسن وبلاغة تسبی الافہام وتلعب بالعقول 
و الاحلام . 

وفى حباةالنیی محمد (ص) کان 11 نر آن‌لایز ال أو وراقامتفرقة مبعثر ه 
ولکنہا محفوظة عندالکتاب ۱ 

قام ابوبكر بعدالتبی بالخلافة فجسع مانزل من‌الفر آن و کتبعلی 
السعف اوالجلد اوالعظم اوا كتاف الغنہ و کذا مانقلته السن‌الحفاظ فصيره 
ینا ما و ۳ تم استنساخه وحمعه اودعه عند حفصه بنت عمراحدی 
زوحات النبی امانة ای ون المعول عليه سرت اسه الاوليه الاصليه 
لاخلاف فپا . 

فلما انتہت الخلافة الى عثمان دانتشرت سخ اخرى من النسخة 
الاصليه طابقہا الخفاظ والقراء ہما حفظ اوجمع فی المدن الاخرى اد ہین 
المسلمين فوجد و فيبا اختلافاً فاعتمد عثمان على نسخة واحدة حمعت 
فحفظت و امر بابادة النسخ الاخرى المختلف فیہا و ذلك فی سنة ثلائن 
هحربه . 

ويجب ان نعلم منزلةالقر أن وعظمته عندالعرب فقد نزل فی‌زمان 
ار شت‌البلاغة فيه اعلی درجة ف ىالشعر والخطابة والقول والمثل والسان 
وقد فاق کل فصاحة و بلاغ کا نت‌قی د لاک الز ساقو قدقال احدا لعلماءا لمحققن 
عن المسلمين في ذلك : 

« ان ات و آن و اعسازه 5 | سحام و و سلاسة الفاظه و تنسيق 
جمله وحسن بيانه وبلاغة عباراته و لطفه و رقته بحيثانه يجنى وا بكل 


قِاریء حدي الاعجمی النه ؛ لایعی کو بقدر و ب آن ہمز بلاغة !ا الى 


۴ 


2 غيره ویفہم ان‌الجمل هی احسن واعذب من کل عبارة فی‌غبره باىلغة 
كانت فكل حملة القر 1 5 تشع وتلمع و ی‌دانها کانها بائو نه صافيةلامعة 
فالابات فيه كا: اكرات درية اوسرج موقدة 'نضيى للبعید والقريب فہو 
لما نزل حارت فيه الافہام واشتسکت عليهالاحلام حتى عجز کل اد یبعالم 
اوبليغ خطیب عن‌آن‌یاتی بمثله أوساريه» 
والقر آن فی‌دانه کان خيراية ادل علی صحة دسالة محمد و بعثه 
وقد صرح الفر أن بدعوةکل من يدعى البلاغة و الفصاحة فىذلك الزمان 
الی‌السباق والمباراةلیخر کل بضاعته‌اویجلب کل جواده‌لل رهان‌فعجز الكل 
عن أن پائوو لو سوره واحجدة من‌منئله 
وقدقل‌ان » لبيد» ابو د بیعه‌وهومن اهلا من و احداصحابالمعلقات 
السبعة التى علقت فى الکسۂ . قد استہل قصيدته و هو حاهلی و نی 
بذالییت . 
لا کل شیء ما خسلا ال باطل 
و 5 نعیسم ۷ میحال۸ ۳ ۱ کا 
وقد ع اه ی 2 ہمثل الم بر آن حنى نز لت سورةبرائه 
رعلقت فی الك كماكانت تعلت القصائد فلما قر اها « لبيد » قال ماهتا 
الا لوحی والالٰہام الذى او 8 » فا من يذلاك الوحى و قبل الاسلام 
لادلا من ان ننقل بعص نلك الابات لتی سسیت امان لد و اسلامه و 
اعتر افه بانپا هی‌الوحی الاسمى البليغ الذى لاسارى. 
« ذلك الکتاب لار یب فيه هدی للمتقن الذين پؤمنون 
با لغیب و بقیمون الصلوة ومما رزفناهم بنفقون والدیی بومنون 
ہما انزل اليك وما ازل من رلک و بالاخرة م بو ونون 
او لكك على شدی من ربهم واو لك همالمفاحون 


كلاد 


ثم قال تعالی بعد ذلك عن‌الکافرین: ۱ 
» مفاهم كمثل الذى سی نار ا فلما اضائت ما حو له 
ذهبالله بنورهم و تركهم فى ظلمات لاييصرون . صم بكم 
عمى فم لا بر جعون .او ٢‏ ہے" هي السماء فيه ظامات و رعد و 
برق يجعلون اصابعهم فى ۲ ذانهم من الصواعق حدرالموت 
والله محيط بالکافرین . 
بكاذا رق رطف ابصارشم كلما اضضاء ھم مشو ا فيه u‏ 
اظام علیهم قأموا ولو شاءا لله لذهب (GGA!‏ وابصارشم ان الله 
على کل شی ء قد ہر . 
آمالذی بو ثر على نفو سالعرب وقلو بہم فہو الوحی و الالہام الذی 
نزل 5 القر | ل ور ره مےحمہیں ) ص ( باحسن E‏ من الكلام البلیغ 
( سنذالله - المترجم ) وقد ننوع ال والسجع فيه باحسن الانواع حتی 
انه يمتاز بحسنه عن الكلام العادى خصوصاً فى وقت يصفالله تعالى 
حالا(نه على گر شیک «فعل ما بشاء و یکم مایر ید و بصدر الامر الاعلى وا لو 7 
ويرسل الشرایع وینشر الاحکام والقوا نين ۱ 
قا أ را القارى فىالقر ۱ 8 بعص الابات التي تصرف | لیحنه و تعیمہا 
و a‏ لذتباو متا ور احتہا الا بدبه ستعش لذلك کانەیر أه بعيدة أو یدو 4۵ 
ا وبلمسهثماذا انذر بالجحيم والعذاب وهول‌المحشرالا كبر تمثل لەاشتعال 
النار وشدة حرها واحراقہا كلشىء 
ہے رم‌المسلمون: AIL‏ نرآن غاي ةالاحتر ام ويعدسونه 1 09 ہیک له و 
يحتفظون به ولایم‌سونه الا و هم‌طاهر ون متطبرون واحتفاظاً وحر سر 
کرامته اسه غیرطاهر یکتبون علی جلده هذه الاية الکريمة 
رر لا ئمسة الاالمطهرون 6 


2 ,ون | ۳ آن بکل اح ۱ 2 واحتفاظ اعت ولابعاۃ رک الاما 
نر 9 5 > فو ی 


¥6 


اعلى صدورهم واجسامهم واذا مسوه ولمسوه اوحملوه و فتحو ه لابدلہم 
من‌ان يقبلوه واذا سافروا حملوه معهم کر فة ليم اووقاية من‌البلاء والشر 
ويعلقون بعض آ باتہ على اعلام باب ھا علی الالوية بالذهب ویر صعو نبا 
بالاحجارالکر یمه ولايودعونالقر أ ناو ]يانه 'وماکتب على الاعلام غند 
غير مسلم فلا بسه الاالمطبردن من کل دنس 7 اوغبرہ. 

و | لقر آن هو اول مايعول عليه ذ ى التعليم عند المسلمین ففی کل 
مدرسة لابدان 7 به أو , يعلم كله او بعضه ابتداءاً ثم مكيل رما 
فو القانونالوحد و و لتعا! م الحياة والقضاة تن ن ويحلفون 
به وعلی کل مسلم انبتعلمه او يلم به أو يعمل ما نو نه ویر او نه کل یومفی 
لمساجد اوفی کل مکان یسعپم انیقرادہ . 

ودبما اجتمع القراء فی‌مسجد فاتفقوا علی قرائته جمعاً وديما رتب 
القراء ثلاثين قار مكل واحد تقر ا 

تسمع القراء برتلون ويلحنونه بعدا كثر من الف وماتين سنه مرت 
علیه ( زمان المولف ‏ المترجم ) و الملایین من المسلمین بستمعون له 
ديتصتون مطمئنن هادئن يلن ا لهم كل شيء فيه و يعلمهم السعادة والحياة 
فقيما كران الع هو ليك ا اھ كترمو اه وا ای شوه 

والقر ان هو الامر الناهى الوحيد اد المعلم النافن تعليمه للحياة 
فهو ہامر ا وحده لاشريك له واطاعه نس ٥و‏ نواهيه و احتنابي 
۳ دالعمل بالخیر وحب الئاس والمسالمه والاخاء و احتناب الخمر و 
انخاذالبصرقاعدة للسلامهو لحلموالوفاء وحب الخیر يجميع احواله وتسمیمه 
بین الب 


وهو لايترك أوامره و نو اهبه بللا اجر او حزاء فا لخد بر للخبر اکرم 


N1 

تواباً واحسن جزاءا والعذاب لاشر والبلاء اعظم نکالا ووبالا 

وفی القر آن احكام نبين وظائف المسلمين و ترتب اعما لهم ققد 
صرح فی‌الصلاة فی‌خمسة اوقات دامر بصیام شپر رمضان واداءالز كاة ای 
ن‌المسلم يجب ان ینفق واحدا من کل ادبعین قسم من ماله على من 
بستحق حتی‌العدو اذا كان جائعاً ولو کان وحشیا اوغر داجن . 

وقدا کد محمد (ص) الصلاة دامر باقامتها وحعلها عمودا للدین او 
مفتاحاً للجنة وقد صرح عليه الصلاة بان دیناً لاصلاة فيه لایرجی الخیر 
منه اوفه. 

اماالطپاره دالتطهیر فپی‌لارمه ضروربه ولا نتم الصلاة الا بها فبى 
المقدمه اللارمه للصلاة 

قال سيل 541:8) فى مقدمة رسالته : 

لاحل انيعم لالمسلمونيما امروا فی امر الطبارة ويواظيو اعلیہافقد 
روی عن‌النبی (ص) انه قال : 

بنی الدب على اساس الطبارهفالطبارههى نصفا لد ین دهی‌مفتاح الصللاة 
ولا صلاة بلاطبارة وادااردنا اننزيد ایضاحافلایدلنا من نقلقول الغز ال 
ومد قال 

لاطپارةار ۵ درجات. الاولی هی تطہیر الجسم من الدنس . الثانيه 
تطبدر الجسم من الرجس و و ارتکاب المعاصی الثالثه تطہیر القلب من 
الشهواتالضارة والرابعة تطهیر لين كل مایمکن ان‌بحید بالانسان 
ا الا خلاص والخلاص من الارجاس والوسوای . 

فالجسم هو غشاء القلب ولا يكفى تطہبرالغشاء حتی تنفن الطہارہ 


نات 
ولاتقوم الطبارة الماديه بلاطبارة معنویه دلا نتم الابالتجرد منالہویئمن 
ها رط لدانماها کیت گنا اع اف تهون تسم ات 
ااظاهرة الخادعه و يزعمون انهم انما یعتمدون علسی تطهیر انفسهم من 
الارجاس بالماء والظاهر عنوان الباطن فاذا توضاً المسلم اعتقد انه تخلس 
من الذنوب والمعاصى وغذا افتراء ظاہرعلی المسلمین ۱ 

ولا تتحصر تعالیم القر ۱ ن بالوظائف الدينيه و الاخلاق فقد قال 

۳ 

« گیبون» 
بین الاقیأنوس الاطلس ونبر «کنك» قيض الامم المسلمه وتعتمد 
على الفر آن لاکانه کتاب سی بل‌هوالقانون التاسیسی والقانون الفضائی 
المدنى والجز ائی وعلاوة على ذلك هوالقانون| لمالی و ره تصلح اون 
المادیه والمعنویه وتدبر امور البشر واحکامه وقواعده ثايتة الپیه ابدیه 
وبالاجمال القر أن هوالفانون‌الاساسی وبه‌العمل دعلیه‌المعول فهومجموعة 
قوانین دیشه ‏ احتماعيه ؛ مدنبه » تجادیه ‏ عسکر به » قضائيه » حنائيه 
و<زائيه . 

و هذه المجموعه من القوانين النافءه تعين وظائف الحياة اليوميه 
مادية كانت اومعنوبه فمن الطپارة الحقيقية اوالمجازيه الی‌المعيشة دمن 
حفظ الصحه الى تز كية اللفس ومن الحق العموی الی‌الحق الفردی‌دمن 
الاخلاق الی‌الاداب ومن الجزاء فی‌الدادین الى النواب والاجر فیهما معا 
تفن اتا لیاوا و قاق ال رازه 

ومماد 1 ناه يعلم الفر ق ہین الانجیل و القر ! نعلى ماد كره وشرحه 
«کومب» فليس فىالانجيل فقه او قاعدة فقبيه تنفع الحياة ہل كلما فيه 


هو قصص و حکابات ار عب ۱ 5 سان للخیر و انح على ۱ لتضْحية والتو اضم 


للا 


وحب الانسانيه واحترام العواطف وليس فيه اصل منطقىأوبرهان یجمم 
بن الخیروالحیاة ويطيقالمعيشه على|اعواطف ویر تبہا ادینظمہا ويجعلابا 
ادكاماً ندل على النظم الاجتماعى . 

ولیس القر ان كالانجيل جاء لمعنى دینی لاغبرققال بالعبادهوبين 
شئونها واهملالحياة قفد جاء القر أن بالتعليم السیاسی الاساسی ووضع 
للملو لك دسو ماو اصولا لایحیدون عنہاو رتب الحياة ہجمیع شتو نپا السياسيه 
والاحتماعیه والاقتصادیه احسن ترتیب وحعل لكل شان قانوناً . 

فماهناك امرمادیاو ادبی‌بتعلق بالحیاه وشئونها فی جميع الازمنه و 
الاحوال الاوقد وضع لهالقر ان قانوناً يدبره ويصلحه وینظمه‌اجس تنظیم 
بنطیق‌علی الحياة المادیه و المعنویه . 

وقد نظرمحمد عليه الصلاة الی‌الفساد فىتسلط العلماء الروحین 
من المسيحيين فاراد ان بحذر المسلمن منه ولا یجعل الدین الاسلامی 
العوبة الرؤساء الدينين مثل النصاری و کہانہم فلا یقضون ہما شارا ولا 
یلعبون بحياةالمؤهنين حسب اھوائہم واطماعہم فقد جعل القر آن‌حاکما 
بہتدی بەالعالم والمتعلم ولايضل مناتبعه ادا اوغافلا فبوامامالمسلمين 
ھ4 صریح 2 کل حان. 

وقد خص النبى الدين بالعواطف الانسانیة بان يعمل ببا الانسان 
بحسب وجدانه ومیزالعبادہ عن المعيشه فللانسان ان یعبدالل ویفکرویقیم 
الفرائض الدینیه وهو مسئول عدا و دیما اشترلك الدین الاسلای 
مع الدین المسیحی بامور العبادة فپی‌الرابطه الوحيدة بن‌الانسان و بین 
الرحمن ولكن الفرق ینہما عظيم فقد نظرالرسول الاکرم الى الوجبتين 
و فصل ببنالعابد والكاهن فالمؤمنالمسلم لایحتاج فی‌عبادته‌الی‌القسیس 


E 


والراہب و لکن امس لاينفك عن الكاهن وهذا مايدل على ان‌العقل 
الاسلای هو الذی يصلح للحياة حتى فى امور العبادة و ثجريد ها عن 
الرؤساء الروحيين لئلا بفسد دا على الانسان حتى الرابطه پینه د ين 
خالقه . 

قالالموسيو «رنان» ۱ 

لایوجد حل عند المسیحبین اقل قدرا من الرهبان ۶ القسیسن 
هن المسیم نفسه ولا یوجد جو للدین السیحی اکبر و اشد ضراً من 
الکاهن النی يسيطر علی‌الناس باسم الدین ویدعی حمایته و وقايته من 
الاعداء و هو الدهم وأشدهم عداء وضرراعلىالدين واهله ۱ 

ثم قال «رنان» 

مااکثرالالقاب عندالرهبان على انهم يحصرونها بكلمةواحدة ھی 
الاخاء فخطاب بعضهم للبعض هو « الاخم» 

وقد حصر المسيح لقبه بالمعلم د سمىالله اباً وقد تجرد الاسلام 
من الاوهام فاااخ ولا اب ولاابن وكذا قداستغنى عن الكبانة وما ولدت 
من‌القدیسین فكل مسلم يمكنه ان یقوم بذاته وان لايعتمد على الکہان 
والعلماء الروحين فانما الدين عاطفة بين الانسان و خالقه لاتحتاج الى 
سماسرة . 

والعلماء الروحیون عندالمسلمين هم علماء الحقوق والقوانين لان 


القر آن وهوالمسحف الدینی| 


فو اعد للحياة الاحتماعبه و السیاسیه والاقتصاديه و بتاك القوا تصلح 
الحياة والعلماء لایحق لہم ان باخذوا اجرأ على الفتوى ولاان‌شکلو على . 


الامو رالد سس فيعرشو 5 فپ سار ۷ جو ر ان ياخذو الاعشار لنفو سہم 


سٹ- 


غو عن قيأمهم با لہ شرايع دلوم ان باخذو بالمائہ اثنين EE‏ ن الادقاف 
وهنا حیس على المساحد والغالب یعیشون با کتسابهم اومن فوايد امو الم 
واملا كيم الخاضة:: 

علماء الحقوق وخدام الشرائم‌لاما سميهم نحن الد کاترة يعقدون 
الفتوی مجالس دیما شابپت مجالس الروحیین فی‌الکنائس الانگلیزنه و 
ادا اختلفت عن الکناس‌الانگلیز به فپذا تختلف اننا لانمائل الکنائس 

ى. الاختلاف ای لا بوجد اختلاف عنه ا( سا عق تی ما صرح به | لدین. 

ان اعتقاد محمد (ص)كان مجر د عن | 0 والتردید و الا بہامفقد 
کان خالصاصریحاً منزهاً عمايشوبه منسوءالظناوالريب والقر | نالكريم 
اعظم وا کرم‌شاهد على التوحيد. 

وقد قامالاسلام على هذالاساس المتين انمایولد ومن‌پولد لابدان 
دموت و أن ماقام وارتفع لاہدان بقع وان مافسد لابدان يزول فادا كان 
هذا حقاً لابدان تبطل عبادة الانسان للانسان اوالاعتقاد بتافرالنجوم اد 
تدہیرھا اوعبادة الاصنام دا فاسدة بامدة فانيه ولابدان يعبد| لحى ۱ لدائم 
القائم الذى لایفنی فہوالل تعالى شانه 

اماايمان محمد واستدلاله الناشى عنايمان حقيقى وئورة فكرية 
اصلاحبه هو النی دعا | 5 عبادة وحود اذلى ابدی غار محدود فلي له 
شکل ولا یحو بان کیا شاي ان ولس له ند ومئل وشبية 
وشر بت ولم يتخندصاحية ولا ولد لاند رکه الا بصار و لاتحرط بہالافہام وهو 
بدرك الابصار وبحيط بكلشىء 

دجوده ضرودی بذاته و کل شیء قائم بو حوده ومنيعث من مشيثته د 


۳ دی رع ىء هن حو له وقونه و ارادته . 


ت۸۱ 

فبذه الصفات او المعتقدات‌قدجایت فی نہ السورالكريمه (؟ولاه 
ولاه ) و اوحيت الى محمد و جرت على لسانه وحیاً والباماً فاعتقد بها 
اصحابه و أمنوا بپا واجمعوعلى انبا هی‌الحق الصريح فان فسروها فائما 
تفسیرھالایتجاوزالصور الرياضيه فى ازدياد الشرح والايقان فہو كاشكال 
رياضية لايتخلف فیہا ائنان وكل<كيم اوفيلسوفاومنيعتمدعلى الفلسفه 
وقواعد ها يمكنه انيقول ہما حاء به محمد و ان يطبق جميع اصوله و 
قضاياه على الدين الاسلامی ویزداداعتقاداً على ماهو عليه من الفلسفه و 
وال 

الله تعالی‌موجود فی کلشیء والدليل على وجوده هو آ ثارهالطبيعيه 
المشهوده فی کل زمان و مکان و اسم حلالته مکتوب بالايمان فى قلب 
الا نسان . 

حرية محمد (ص) والبساطة و الصراحه فر كل شئونه انتقلت الى 
خلفائه علماً وعملا اماالوحی دالالہام فقد ختم به ولميبق شىء منه بحق 
لمن بعده ان يرثه اويدعيه فالوحى والالپام كان من زهان | دم علیه اس لام 
الى خاتم النبيين وقد تم بذلك القر آن . 

ان و2 (ص) علم اصحابه و من اسلم معه بان يحترمو دين 
المسيح ( فى سوره ۷- و ۱۰ من القرآن ) و 8 بكرمو الثصاری و امة 
عيسى ومن العجز انلایستمد علماء المسيحيه من القر انها جاء فیعصمة 
مر پم لعذراءو 7 نها وقدسباوعفتها. 

لقد ضلالنصاری ومن انبع 1 مسج مدة ستمائة سنه وكان یمکنهم 
ان يبتدوا فی‌هذه المدة فقد ادعوا انهم یقتدون بالمسیح ولكن مازالوا 
على ضلالہم وغفلتہم فقد اهملواتعاليم مناقتدوابه 


ات 


ان موسی و سی تاه دعر ابنبی‌بانی بعد‌هما و قدحاء 2 الانجيل 
(المحمود الاحمد) پاراکلیت وهوالروح القدسی الذى یپدی الىالحقاو 


6 الخلق وقد طمق هنا الوصف الصربح على محمد حار م النبييين وحبیب 
ال المالمین دالحقانه يحسربهالنبى دلامراہ فى هذالوصف الحقیقی‌الذی 
بنطبق. عليه تماما 


والحق هوماد کر ناه ان‌القر آن پصرح يوحدانيةاللة ورسالة محمد 
خير انبيائه الذى اختاره للبلاغ والبداية . 

وهذا هو کلما عرفه‌المسلمون‌من القر أن وهواول قاعدة مناصول 
الدين فالتوحيد والنبوة هماركناالاسلام وقاعدتاالدین والقر ان هوسند 
الرسالة وآية البعث ودلیل النبوة ۱ 

قال محمد (ص) 

لما فسدت عقایدالنصاری واتخذ وا التثلیث مکان التوحید وزال 
ايمانهم بعث الله لبم نبياً ( ای محمد ) يديهم ڑ يعلمهم الكتاب والحكمة 
ويعيدالتوحيد فم ناج لهذا عدالمسلمو نا نفسهم مو جن 2 النصارى 
مشر کن على حد قولالمتعصبین منم فمناتخن لله ابنا ووذیرا اومشیرا 
صارمشر کا فالمسلمون تاموتا شريكافقد جاء فی القران( فی‌السوره۳) 
ماهذا معناه . 

يااهل الکتاب م النصارى دالیہود لاتعبدوا الال ولا تقولوا الا 
الحق فالمسيح | بن مریم ماکان‌الا رسولا . 

اواد وہر انز کر الات و ات هو جا 
ليست دا 


۱ ۳ 
الله احد . لم تخد صاحية ولا ولدا ولا بجور ان يعديل عير ه او 


-۳- 

يشرك به احد . 

ان اکبر امر جاء فی القر آن هو توحید الاديان الثلائة فىذلك 
الزمان فقد كانت تكادان تنحصر بالثلاثه . و قد دعا محمد علماء تلك 
لاديان لیضعواحداً لبحثهم ويجمعوا الادلة من‌الجدید والقدیم على اقامة 
التوحيد ومعرفةالثواب والعقاب وموازین: الحياة والمعاد وما يحصل من 
او بجي تس يف انا سس ذا ين دانسا یه 
وعلیہم انيقتدوا به ويبتدو ويطيعوه و يعت رفو برسالته فهو الرائد القائد 
الہادی المرسل لجميع الامم فىجميع العالم . 

بناه على هذا فان الحكمة فی‌القر أن و اكير بشارة جاء بها ھی 
الوحدانيه واحياء التوحيد الذی قال به محمد فقد جا فی القران ماهذا 
مصمو نه : 
بعده ) وانما قال هذا لیعلم‌الناس ان‌التوحید ليس لەقبل ولابعد فلابداية 
بلاتوحید ولانہایة بغيره. 

دا نالدين.واحد لايجوز انيختلف فيه ائنان ای لاینبغی أن يعبد 
فيرالة اويشرك به وربما تغيرت الشرايع و فسدت قوانين الحياة ففندئذ 
و الانبياء مثل موسى وعيسىليبدى بهم الناس دینجیہم من الهلاك 
والصلال وهم خیرالانبیاه من‌اولی‌العزم ثم ختم ال ر سل بمحمدالذى هدى به 
الامم ژمامحمد الارسول جاء بدین ابراهیم ی ای‌آنه‌لم یوجد آویبدع 
ديناً جديدأوقداوحى اليه بواسطة حبريل فقدحاء تا ومو ا سیا 
للدين الحنیف ونوحيدالاديان وعبادة الواحد الدیان ) فی‌سورة۲-و ۳و 
۱۳-۱۲-۱۱۰۲ -۳۷) 


ات 

وقدجاء ف الاخباران‌القر آن‌نزل علی‌محمدهکتوباً علی جلدضحية 
فدی‌بها اسماعیلابراهیم اذجعلباقر با نأوقدحلى القر آن بالذهب والاحجاد 
الکریمه دنقش علی‌الحریر لاذین به( لانعلم لهذا الوصف اصلا ینطبق 
على الحقيقه ‏ المترجم ) وقد زعم النصادى او کذبوا ادقالو ان القر آن 
الفه و لفقه رجل بپودی فادسی ( ایرانی ) احد علماء الدین الیہودی 
الروحیین و أعان محمدا (ص) علی‌القر ان رحل نصرآنی نسطورى يدعى 
ابوالقیس كان یقیم فى بصرا من بلاد الشام . وهذا الافتراء كان ینا حع 
انەشاع فى عبدالنبى ومن اجل ذلك نزلتالايات فی‌الرد عليه (فی‌سوره 
۲۵-۱۱۷۱-۰) 

وقد صرح القر آن بلامراه بوجود معبود حی‌احد اذلى ابدی ولم 
كرك كينا بل علی‌الریبدالتردید انظروا (سوده ال ۳- کے و ینان 
۸۔ ٣۳۔‏ ۳۷۔ ۳۹۔٤٠‏ ۳۲ كم ) 

وال تعالى لم يلد ولم یولد ولم یکن له نظیراد شريك او شبيه 
( سورة ۱۱۲) هوخالقكل شیء (سوره ١"‏ د۱۷) رحمن ورحيم (سوده 
)4١ ٠١ ۔٦- ٥ ٠‏ وهوالحافظ حتى منلم يشكره وحارسكلاحد 
(سوره ۳ ۔ ۹ ۔ ٦٦‏ )و هو الغافر التواب لمن يتوب عن دنبه ولو أنه 
جحدہ ( سوره ۲۵ و١١1١‏ ) و هو ولى يوم الدين و الحا کم العادل فى 
القيامه ( سوره ۲ ۔ ۱-۱۶ ۱۸۰۱۷ ۲۲ ) وهو يجزى کل احد 
ماع ل لاک اس فان شا کی ۱ 

ایا نه شبو یج زی المجاهدینو الشهداء والصديقئنعلىاعما لہم(سورہ 
٢‏ ولبم السعادةالابديه اماوصفالقر أن للسعادة الدائمه والنعيالخالد 
فهو وصف يعترف بەکل ادیب ان‌لایمائله كلام بلیغ مہماتکلف العلماء و 


-6- 


الشعراء واحبد وا انفسهم بانشائه البديعفكل احد يدرك اللذة فى بلاعة 
القر ان وما حاء به منالوصف لكريم للنعيم ولابقدر احدعلى ان‌یقیس به 
بلاغة الكتاب والشعراء والخطباء فہو من‌الاعجاز لايشابه شیثاً مہمابلغ 
من البلاغهانظروا (سوره ٠١ - ۱۳-۷ - ٤‏ ۔ ۱۸۔ ۳۲- )۳٣‏ ثم العقاب 
لمن اساء واجرم فبووصفالجحيم وهوالعذاب ويوءالحشر وشدة الجزاء 
وحرارة النار والفزع الا كبر (سوره ۳۷ ۔ ۳۸۔ ه48 "همه ۷٦٢‏ 
۸ ) والايمان يجب ان يكون الاعتقاد باله تعالى شانه بانه | کبرو اعظم 
وارفع بيده كلشىء وهوالذى يدبرالاموروهو عل ىكل شىء قدير (سوره 
۵ 55-58-17 ۔ ۳۲) و کذا (سوره۱۳ و ۱۱۶ ) 

والقر آن يصفالملائكة ولكنه ينهي عن‌عبادة الملامکه والانيياء 
( سوره ۳ ) ولكل انسان ملكان موكلان به يراقبان اعماله (سودهه۳) 
اما الجن فہم اعداء البشر ( سوره 55 51 ۔ 78 ) و المسلمون 
یعتقدون بوحود الجن قمنهم‌شقی وهنهم سعیدو للجن و الملهکه درحات 
يختلف بعضہا عن بعض و يجب على کل مسلم ان يؤمن پمحمد و 
يعتةدانه رسول ال ولکن سح لذ انمره عفر قرو بشر مثل‌الناس 
الاانه يوحى اليه . 

انماالجہل دعااعداءالاسَلامللقول بان‌القر آن ماوفابمكارمالاخلاق 
فالذين يدعون ذلك ينكررن الاصول اکا وى حنم على اتكار 
فضائل القر أن فی‌الاخلاق اوفى القواعد هو التعصب لاغير . فمما لاشك 
فیه هو تهذیب الاخلاق فی‌القر آن والدعوة الل رك الفسق دالفجود و 
الفحشاء و الانپماك باللذات المحرمة (سوره ٤‏ و ۱۷) و کذ الربا فقدنهی 
عنه (سودة ۲ ) ونبى عن‌الخبلاه دالبخل والغرور ( سوره۳- ۱۷ ۱۸۶) 


سك 

والكذب و الافتراء والتهمه ( سوره )٥٠١‏ والطمع ( سوره ٤‏ و ۳۳) و 
النفاق ( سوره ٤‏ و1۳ ) والشبوات والحرص على زخارف الدنيا (سوره 
٠‏ ۱۰۲ ) فقد نہی عنامثال هذه الرذائل ودعا وحث على الفضائل 
وامر بالانفاق ( سوره ؟ ۰۰-۳۰۰۳ ۔۷۔۹۰) 

الاخاء والانسانیه وحب الناس (سوره 4 ۱۷ ۔ ۲۹ -53) الشكر 
المد د( حوره ) الق( شر رح و الاخاض و ظا ال 
(سوره ٦‏ ۔ ۲۳ ۔ ۸۳) العدل (سوزہ ه  )٦‏ البر بالیتای (سوره۱۳و۰٩)‏ 
وابناء السبيل (.سوره ۸۰) التقوی واجتناب قول الزور (سوره ۲۵-۲۶) 
تحریر الرقاي وفداه الاسراء وعنق‌العبید (سوده ۱۳ ٩۰9‏ ) السبر علی 
الشدائد (سوره ٥٤‏ و۳ و ۶۷) الرضا و الطاعة والتسلیم (سوده ۳) البر و 
الخیر والاحسان وحب البشر (سوره ۲۸) العفو عن‌الزلات والتجاوزعن 
الخطيئات ( سوره ۱۰-۳ - ٢٢‏ ۔ ٤۳‏ ) الاحسان حتی لمن اساء 
(سوره ۲۳) . 

كل هذه نصائح ومواعظ اخلاقیه تمتاز عن غيرها بانها لاتکون 
طمعاً فىالعزة بين الناس اولا جل الرياء بل‌هی امور نفسیه حسية تجلب 
رضاالنه ورحمتەفہی خالصه لله كامور العبادة اللازمه للحمد والشکرعلی 
منه و احسانه . 

وال آن کات ل ها اکور مجو فان ده م 
ولا یختص بالعبادة دون غبرها بل‌هویشمل‌قواعدالحياة ووظایف المجتمم 
الانسانی ويوضح سبل‌المعيشة للمسلمین کماان‌التوراة فی‌اسفارهاالخمسه 
تبین لليبود دطرق الحياة والقر آن ینپی عناتخاذ | کثرمن‌ادبع‌زوجات 
( سوره؛ ) ولکنه يعين تکالیف الاربعة وشرائطالجمع ویحصرها پالعدل 
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(فان خفتم الانعدلوا فواحده ) ( سوره؟و<) و كذا وظائفالزوجین وما 
ينبغى لكل واحد قبالالاخر (سوره ٤‏ ) حتى انه قد صرح بارضاع الطفل 
وعين مدته (سوره؟) و کذالایای (سوره؟) والصداق و العلايق الزوجيه 
(سوره ؟و4) وكذا مدةاعادة الزواج وعدة الطلاق وزمان الافتراق وما 
بنبغی لأزوحين ادابانا اواذا رجعا اواذا وفع شىء آخربینہما والفرق بين 
الطلاق الرجعی والخلعى وما يجب انیعملا به بعد الطلاق الثلاثی‌فتد 
بين وصرح و اوضح و قرد و اثبت كلذلك بلا مراء اواهمال . ( سوره 
.)٦٥8 -۶ ۲‏ 

و هكذا فی‌الادثء الوصاية والتکنل والولایه وكلعقد دامریمس 
الحياة اویتعلق بالممات فقد اشارت تلك السورالتی ذكرنا و فصلت كما 
شاء الل وبلغ رسوله . 

ثم انه نہی عن الكذي و شبادة الزور و انذر بالعذاب لمن يفعل 
ذلك وشد دالوعیدوائقل النکال فى المعاد (سوره ه وه ) و كذالسرقه 
(سوره ه) والقتل ( سور ۲- 5-5-5 ۔ ۲۵ ) وقتل الابناء والبنات و 
وأدهن ( سوده 1و1 ) و الزنا بالاقرباء و غير الاقرباء ای بالمحارم من 
المحارم من النساء أو بغيرهن. وامرہالعفة والتقوى والحياء ونبىعنتر کہا 
( سرتھ و ۱ 

وهنا قر ا سيدا رس او سی عافد کرت ھا رات از 
هادیاً موضحاً سبل الحياة شارعاً عارقاً بقواعد الاجتماع علم الناس كيف 
يجب ان يعيشوا و یسکنوا وبا کلو وماینبغی لهم فى کل شأن من شئون 
الحياة ووضع لهم اصولا وقوانين وحدوداً ومواذين تبين لهم الرشد من 


م السعادة و السالامه و الرفاه وو مما سبغی إن نشبر اليه 


۸۸ 
هو ان تلك القوانین و الشرائع راجت و شاعت بعد البجرة و بعد 
0 مده . 

والقر آن عندالمسلمن | وا کبرعته عندالسیحیین من الکتب 
المقدسه احتر اما وتکریماً وتعظماً وقل عایری مثل ذلك الاحترام من 
النصاری لکتبهم المقدسه. 

فقی هذالکتاب (القر آن) كل مایجب من العقائد الدینیه و امور 
العبادة وقواعد الحياة و شرائع الاجتماع و القوانين المدنیه والعرفیه و 
وظائف الناس الاجتماعیه من کرم الاخلاق والعدل والرأفة والانصافولم 
يغادر كبيرة ولاصغيرة الا ذكرها واحصاها . 

اها ای الى | کی اون ی تن کا تمعد 
بامرین احدهما الایمان وثانیپماالعمل. 

الایمان هو الاعتقاد بالل و الملائكه و نزول القر آن وحياً وکنا 
الاعتقاد بالانبیاء دالمرسلین دالمعاد والحساب وباطاعة امرالله فی‌کل‌شیء 
مما صرحت به احکامه. 

العمل هو اقامة الصلاة ( معكل مایلازمہا منالطباره وامثالها ) و 
ايتاءالزكاة والصيام والحج . 

ولاجل ان يعلم الفرق بین الدين الاسلامی والدين المسيحى نشير 
الى هذه المسئلة وهی ان علماء الدين المسيحى يسيطرون علىالمؤمنن 
به وسبب السيطرة هو شدة ایمان المستمسكين بالدين من‌حبة وفلسفة 
الدین نفسه من‌حبة اخری فانه بنفك عن‌الاخلاق ۱ 

فالاخلاق فی‌الدین المسیحی علی حده اصاالاسلام فهو سکس 
ذلك فان العقائد السیاسیه والاصول الاجتماعيه و الفوانین الحيانية و 


خاب 

كل قو علق السا الدتا هادا ؤاديا لاا می بض لابدان 
بتبع اوامرالدین الاسلامی ونواهيه علماً وعملا وبالعمل یظہر الفرق‌بن 
المسیحیةوالاسلام فالرجل المسلميتلقى جميع احكامه فی جمیع احواله 
من كلمة « الاسلام » التى تشمل الايمان و الوطنيه و السياسة و السنة 
و التعاليم الضروريه و الاخلاق و نعم جميع الشكون الحياتيه الماديه 
والمعنويه. 

يوجد فی‌القر آن الكريم مستلتان هما فىالحقيقة اکبر کل شىء 
احدیہما تعظيم دی الجلاله حیثما ذكر فاذا ذکراسم الله فى ای محل 
لابدان يجل اسمه و یعظم و يقدس و الثانيه هى المحافظه على الكرم و 
العفه والاخلاق فی جميع القصص و الحکایات فلا پوجد فىالحكاية ما 
بزدى بکرم النفس بل بعكس ذلك هی مثال الطہارہ والصدق و الایمان 
والشرف فلايوجد فی القر أن مايحتمل الوهن والنقص و هو منزه غاية 
التنزيه عن التصحیح و التہذیب و الاصلاح فاذا قرئى القر آن لا يعترى 
القارى مايخجل السمع و البصر بل حتى الخيال فهو الكمال كله فى 
الادب والدين . 

فمثل هذالدين الذى اسس‌علی قواعدالقر ان وخيردعائمهالتوحيد 
والایمان هو صريح بدعوته واضح المحجة وظاهرالحجة لميترك لتوحيد 
الله اقل ريب . تک" 

زاله الذی یوصف فی‌الفر آت علاوة علی‌الهکمه والبحث المنطقی 
الفلسفی بانه علة العلل والسیب والازلی قبل الازل هو المدبر الوحید 
للكائنات بلاشريك اومشير اووزیر و هو قائم بذاته لایدرك و هو دومرة 


دائمة الحر كه لا تنفلت عنه ولا بداية لہا ولا نهابة اا بذاتها و 


ا 


کس کس 

والاسلام منزه عن الاختلاف ولا یکللف المؤمن التعبد فی امورالدین 
والحياة بل يجعله ع فورايه وتفكيره و معرفة دینه و معيوده و سند 
كل شىء الی‌العقل السليم فكل ماقبله العقل فهو دين وماحكم بهالشرع 
فد حکم بەالعقل وبالعکس فلا اکراہ فی الدین ولايجوز لمنامن بەان 
يعتمد على فكرة بسيطة حامدة غیرمقبولة او معقوله فلا يدق لا حدان 
یجبراخاه علی‌الخروج عن‌طریق‌العقل والحق ادان یبقی هوجامدا مقلدا 
غيره فی الاوھام ا دل يجب عليه انيفكر ویبحث و بحاور و 
يستدل وينبنشيئاً ويقبل آخرمعتمداعلی فهمه وعقلفو ادرا که لاعلی‌الکاهن 
بناء على هذا فالاسللام يخالف المسیحیه من‌هنه الجبة اذانه لايقبل عبادة 
القدیسین والشہداء و نارهم العتيقه ولایقدس الصور والنقوش والتمائیل 
حتی انه لایسوی عبادة الاهام والخیالات التی يزعمون انها وراء الطبیعه 
و ینپی عن العزلة و الرهبانية و الانفراد بالدیر کماانه لا برضی بغفران 
الذنب من‌انسان لانسان اخر كما یفعله القسیسون و الرهبان من العفو 
9 المجرمين ومحو دنوبہم فقد حب الاسلام ما قبلہ من الخرافات و 
الاوهام . 

فلاعجب اذا غلب الدين الاسلامی ہما فيه من فوائد على الدین 
المسیحی وغیره من‌عبادة الاصنام اوالکوا کب كما غلب‌الذین المجوسی 
والصابئى و الیپودی فقد قال بان الدين هو التفكير الصحیح الناشی عن 
الفعل السلیم فی‌کل ماخلق الله والنظر بالفهم ادالبصرالی احوال‌الشعوب 
والامم وطبیعةالاشیاء و البحث عن الحكمه بجميع صنوفها فی‌جمیع الكائنات 
والذی پحصل من السپرو التفکیر يطبق علی‌امور الحياة فالذى يقبلهالعقل 


ان 
هوالدين نفسه والذى يشكره يبعد عن العقل السلیم . ظ 

و اليكم بعض الاشارات عما جاء به الاسلام على اساس القر آن 
الف 

الاسلام لایرضی بتفتيش عقايدالناس فىاى دين دانوا به و ليس له 
انث عن معتقداتہم ولايجارى احدا نما هو عليه من خلاف“للعقائد 
الدينيه ولايكره الناس على ان‌یدینوا به اجل ان الدين الاسلای يعرض 
على الناس وتشرح فوائده ولايجبر احد على اتخاذه دينأوقد صرح‌القر آن 
بہذا قفد نز لت هده الایه 

« لا اكراه فى الدين قدتبین الرشد من الغی 6 

وقد اعلن وصرح ببذه الایه : 

« ان الذين ]منوا و الذین هادو) و النصارى و الصاہئین 
من ] من بالزه والیوم۲اخر وعمل صالحا فلاخوف عايهم و لا هم 
بحز نون 6 

و الاسلام لايفرق بين المسلمين وغيره ممن غلب علی‌بلاده ادامرہ 
فالصاة بان الناس شرع سواء وو قدامتاز عما وام و4 الغالیون و الفاتعون 
من اول العالم فقد خلص الامم المغلوبة على بلادها من تکالیف الامراء 
الفانحین التی لاتطاق وجعل لہمالحق فی الحياة والتصرف بالمعہشہ والحر به 
فی الدین قبال الجزیة فہی الضریبەلحراستہم دصيانةحياتهم وضمانحريتهم 

وقد قضى الاسلام على عادة الجاهليه فی‌فتل الاطفال و وادالينات. 
بمن فیہا من‌الغلمان الفلاحين وغيرهم اوغيرها . فقدکانت العاده ان بباع 
الفلاحونمع مز ارعهم 1 


7ے 

العدل فی الاسلام يعم المسلمين و غيرهم: من الشعوب فلا ميزة 
1 مسلم عنغيره فی‌الدین والعدل هو بنفسه فوق كلشىء فالمسلم والذمى 
فيه متساویان یتمتعان به بلا فرق بان ل .أو مغلوب او مالك و 
اھ 

اماالضرائب في الاسلام ققد خف حملہا على اهله وغیرهم من سائر 
الشعوب التی لاندین به ولکنها تلود باهله فتد جعل الضرائب فی‌اکثر 
انواعہا و الوانہا عشراً وهی‌الز كاة وقد حرر التجارة من جميع ما یمنع 
سيرها ونموها واعجب من هذا انه لم يكلف علماءالاديان الروحيين على 
اختلاف مذاهبهمو طبقانهم بالضرائب ۳ یکلفهم حکامالسوء ويضغطون 
على الكنائس و اهلها باخذ ىک ال التی لابطیقون ادائپا وقد نطورت 
ضرائب الديانه المسيحية وازدادت حتى محاهاالاسلام فلميبق منہاالقلیل 
والكثيرعلىتطورهوثقله 

اها الحوى الف کہ الات نکاس کلاس سس سے 
لوائه | سام آنی دہ ومعاشه ویعدالعدو الذی فاه باك الکلمات متا 
ادا ۱ 

اماالختان دو امر صعب علی المسلمین فی ابتدائه ودماکان‌صعبا 
حتى اليوم وعلى انه امر ضروری لم يصر علیہالاسلام ویشرح فوائده‌با کثر 
مما بین وبلغ وعلى كل فہو سنة (سنة ابراهيم) : 

فللقر ان من حیث انتشارالدعوة الاسلامیه وجہان اجدھہماالبلاغہ 
وتأئیرھافی الاسماع والاذهان من‌حیثالمعنی والمبنی ونفو 8 النفوس 
وتائیر الاخلاق على اھل النکاء وذوىالعقول من العرب فى نفی الخرافات 
والاوهام ودعوتهم الى سواء السبیل وترك عبادةالاصنام وقداعان اب لاک 


ات 


دين مواطنیہم من‌الیہود والنصاری فانهم کانوایسخفون احلامالوثنين وفك 
حاء القر | 5 ہدین سحل رل مجر د من الخرافات قائم على عيادة الله ۲ 

والوجه الثانى للقر آن هو شرح اووصف سايرالاديان فی‌جزيرة 
العرب المعروفة عند اهلها لتقاس بالدين الاسلامی فياخذ الناس 
احسنہا ا 9 

وهنا وجه آخر اوامر هوفوق الامرین یتجه الی العمل و نحوه 
فالمومن‌النی بدین بالاسلاملا بدله من ان يطيق اعماله على اوامره و نو اهیه 
لان کر ن مومنا بالعمل والعلم معافیجعل الشرائع والقوانین‌الاسلامیه 
میزانا للحياة التى يجب ان یقوم بتکالیفہا فتكون اعماله الحياتيه مشروعه 
ومرتبة علی‌القواعد الاسلاميه . 

بعص الکتاب ممن بر ومون انيتقصوا من الاسلام كيله و بحسرژه 
بدعون ان ماحاء بهالاسالام من الوعد والجزاء فی وصف اللذات و حعلها 
جزاءا للمؤمدن انماھواغواء إو حث رشویق على قو له والاقبالعليه وهنا 
مردودعندنا وعند کل منصف د 5 بعتمد على الحقیقة اتا (ص) ما 
جاء بالغوایة والعدعه بلقام بالپدایه والحق ونطق بالصدق و صرح و 
اخلص ولم يعولعلىالغش اه التزویر ولميقمالاسلام كما فامالدین المسیحی 
بالدین المسیحی من هذ الوجه الظاهر بالتقوی و المنطوی ب 
غيرها . 

اما نعددالز وحان و التمتع با من اما فقد كان امر أ شائعاً ۳ 
جر در ۳ لعر ب ی كاد ان‌یکون ضر ور ۳ ملازما لأحماة فادا قال بەالاسلام 
فانما حاء بحرية للشرقین تلازم حینانیم ولاتتشک عنہافجعل لذلك حدا 


A 
ومتعالفحشاء التى كانت ملازمة لحیاتہم وحدد الزواج ونظمه د نهى عن‎ 
الفسق بالاقرباء وصرح بذلك حتىعدد منلا يجوزان يفجربه فان‌الناس‎ 
كانواهمجاً يانوناقربالنساء اليبورحمافقدنهبىعنذلك وحرمهوعاقبعليه‎ 
وجعل لمن يفعله اشدالجزاء و العذاب والنکال و على هذا كله فلم بجز‎ 
للذى ا منز وحه الا اذا كان غا عادلاقادراً ء على ذلك وانلم بعدل‎ 

فلايجوزله غير الواحده. 

اماتکالیف المسلم وفرائضه‌التی يجب ان‌یقوم بها فانہا ترجحعلی 
الشبوات واللذات والذفقرءالقر آن من‌المسلمین سس يدرو لالرنحية و 
البر که ویس التقوى بيده فيجعلبا حرذاله وحارساً م نالذنوب 

و من الصعب أن موم نبى او موحد دين جدید بوظائف رسالته 
قبال امة اوامم ضاله لاتزال تحيد عن الصواب و تركن الى الخطاً فى 
کل امر تمکن من نفسپا الباطل فاعماها عن الحق وقد تمكن الرسول 
الا کرم من هدایته فساق الشعوب الى سبیل‌الپدی و وضع لہا رسوماً و 
علامات لانضل بعدها فاستقامة الدین الاسلای انما بینت‌علی تلت القو اعد 
والاحكام والاصول وهذالبناء قدتم بماجاء بهالقر آن من شراهم و تعالیم 
توافق الحیاةالمادیه والمعنویه . 

فالابات البينات التی دسمت لامسلمین طرق العبادة علاوة علی‌انها 
تضمن تہذیبالاخلاق فہی فى نفسہا مقبولة نافذة راسخة فى نفوس المؤمنين 
لا یحملوبا بل يعملون بها دائمين على قبولہا حارصين على القیام بها 
اے قر اليو الطویل دالس وع الطریق والسلاة وا 
منالطباره و الغسل و الوضوء و اداء الزكاة و اجتناب الخمرة التی نہی 


ساب 
قنیا القران و أمثال هذه انها ھی امور بل شرائع و قوانين وو تعالیم 
للمسلمين توجب عليوم القيام بها وادائها وتنباهم عن المعاصى وید كر هم 
التزامہا جميع اوامر القر آن و.نواهيه فيعملون ہما امر به و پنہون عما 
عبه , 


وقد قیل انالتجارة فى الشرق هی‌العامل الوحید لانتشاد الاسلام 


ی 
ی القرفی الاقصی ی القرون الوسطى و الحقيقة سيب انتثاره هو 
الفر ان نفسه و ما فيه من تعاليم مقبولة عندالعقلاء نافعة للحياة. . 

احل ادا نالتحار الا له امن الع فعت و نشردا الدعوة حنی 
قيلها الامر أ و السلاطين ولماكان د مهم لايفى بامو و الحباة وشئو نبأ وراو 
القر آن دافياً شافياًاقبلوا عليه كما فعل اهل ( ماداكا ) فانهم قبلوالاسلام 
بغایةالبساطه والسلام و كذا سلاطين ( ترنات ) و ( تیدور ) ققد اسلموا 
یه من‌اقبل علی‌الاسلام وا باللمورسوله. 

ولما غلبالمغول ولو کہم على بلاد (کجرات ) و ( کنداهر ) و 
( كامبى ) وكثير من‌البلدان اقبل الناس على القر أن و امنو و قبل ذلك 

دلما دخ لالب رتقاليون بلادالبند راوالاسلام فيبا كانه درة بن الخزف 
اذانه هوالدين الحنیف بينخرافات البنود واوہامہم فقدکان لامعاممتازاً 
هادياً و نافعاً . 
جعل « كاليكوت » قاعدة ملكه هوقبل دخول البر تقالين بسة مائةسنه 


قبلالعر بالمسلمين وادخلبم بلاده ومتعهم بحنانه وایمانه‌ادانه دان بدينهم 


3ت 

رغبةلارهبة والملك « ساراماير بمال » آخرملوك تلك البلاد ركبسفينة 
عر بيه وحجالىالبيت وأقامفيه معتکا 

ومن الجہل انينسبالى محمد (ص) شدةالغضبوالانتقام والتکل 
والحقيقة انما قام بشدة على الوثنيين لاغيرليبيدهم بكل قوة فقد کانوا 
يصرون على جبلبم ولا يقبلون البداية ممن جاء بها منقذاً من البلاك 
والعمى . 

ومن الظلم ان يقال ان الاسلام قام بالسيف لاغير والذى يدل على 
عدم | كراه الاسلام هو بقاء المؤمنين بكتبهم على دینہم واخذ الجزية 
منہمفہم أر بعةفرق لاغير. 

النصارى واليبود والمجوس والصابئين لم يجير واحد منهم علي 
الايمان بالسيف اوبغر ه فقد ساغ لهم البقاء على حريتهم فی الدین بشرائط 
مصرحه ومعروفة . 

وقد حدد الاسلام اهله وقیدھم بشئون قلما یتر کونہا ويستعملون 
الشدة والقسوةاويتعدون حدودهم بالمبادرةالی‌ظمغیرهم مناه لالكتاب 
دمن جاورهم ارعاهدهم 

فاذاوعدوا اوفو وادا عاهدوا اقامواعلیعبدهمالاان‌بحدث ماینقض 
العبد وقلما تقضوا العيد عمدأ واذا اردناان‌قیس شرالفاتحن من‌المسلن 
واظلمهم و اشدهم قسوة بغيرهم من النصاری الذین کانوا یطیعون اولياء 
الکنیسه‌فی‌رومه والقسطنطنيه فلا بدلنا اننعترف بان‌النصارى اشدقسوة 
وانتقاماً من‌المسلمین فلو ان امراء المسيحيين ومل وكبمكانوا مكانامراء 
العرب والترك من المسلمين لفعلوا مالا تقدر على شرحه وبيانه ويدلكم 
على هذه القسوه هو قتلبم ابناء دینہم فان النصارى اقتتلوا و کان سبب 


۷ 


حر بهم وقتالہم خرافات لاتهم الدين فقضی بعضهم على بعض بقسوة يخجل 
عند كر هاالتاريخ . 

قالالموسيو ( جودیو) 

« الحق انه بن ماوقع من ظلم العرب للنصارى و ظلم النصارى 
بعضہم لبعض لایقاس فانالبابا واتباعه ظلموالمؤمتين المسيحين اشد ظلم 
وقتلوهم اسوأقتل ویوم (سنت بارتلومیو) وفاجعته المقيووه التی‌سفکت: 
فیہاالدماء هو اشدو اعظم واسوامن جميع ایامالعرب فی‌جمیع حردبم د 
انتصناراتہم على المسيحين فیوم واحد للمسيحين بعضپم على بعض یدلك 
على ان القسوة والشقاء قدبلغااضعاف كل ایام‌المسامین فی‌کل‌الازمنه فلنترك 
ادادلكت الضغن الذى علمنا آن‌نتهم المسلمین بالقسوة والشدة وانهماذاغلبوا 
خبروالمسیحین المغلوین احدامرین اماان شتلوا انفسهم وینتحروا راما 
انيقتلوا بیدالعرب الفاتحين وهذا كذى ظاهر بعد عنالصحة والحقيقة . 
ولا بدلنا من‌القول بان‌ظلم البابا و همجیته وسفکه لدماء الابریاء لایقاس 
بہجوم المسلمين وتسلطهمعلى المسيحين واذا انصفنا قلناان غلبة المسلمین 
فی‌فتحهم وانتصاره لانتجاز التواضم الذى ااصی‌به‌المسیح و بینه وا کده 
فالمسلمون فی‌هجومپم فان بات وا ١‏ کر من غبرهم ۳ من 
البابا ولنفرض انندین محمد (ص) ليس بالدين الروحى تماماالیس الاسلام 
هوالپادی إلى طریق الحق دالسعاده وهوالنی خلص الحياة من الاوهاء 
والخراقات وهوالذی نشرالعلم والعرفان وابان الحقيقة وجردها فی‌حین 
سقطت فیه المسيحبة غاية السقوط واتحطت تعالیمپا و اخلاقپا دظپرت 
بصودة مكروهة تخجل منهاالانسانية ویبفضپا البشروقد بلغ‌السقوط الى 
اتا قد a‏ و .سو سینا 


تت 
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اشدضلالا منغيرها واكثر تعصبا وجہلا واقرب للباطل ولمپجد داحدا 
اوجماعة من‌النصاری سلموامن الفساد اوبقوا على بعضدفلم يزدادووقدحق 
للمسلمين فىغلبتهم ان لابحترموا دیناً امتزج بالفساداواستحال فسادا . . 

و همالاشك فیه‌ان‌موسی بعثالی قومه من بنىاسرائيل خصوصللا 
الوغيرهمعموماً وقدجاءتشريعةموسى بحرمان غير الاسرائیلین‌من الانضمام 
الىال یعقوب كما ان كتبهم قدشكت فی‌جواز دخول غير الاسرائيلين وانه 
یمکنہم انیتمتعوا بالخيرات والب رکات التى تخص‌ال يعقوب . 

وهذامااعترض عليهالانجيل وخالفه فقد ساوىيين جميع الطبقات 
بلا ميزة اورجحان ولكن المؤمنينبالانجيل لما الفوالی السلاطین والامراء 
ودخاو قصورهم واختلطوابهم تركو البساطه و السذاجه و عدوا انفسہم 
فوق اخوانهم واستغلوا قوة الملوك لاحقادهم وشرعوا بالعداوة و الغرور 
والحرص والطمع والكبر و عمہم الفساد فی کل شىء و اصبحوا احزابا 
يحارب بعضها بعضأ بالاقلام قبل‌الحسام فشاع الفساد وال الاعتقادبالرافة 
والمروه و السعاده والسلام وعم الظلم و بان من الرؤساء الروحيين قبل 
كل انسان. 

قال « ميلتون » 

قبل قسطنطن‌بزمان غریسی راهمل العلماء الروحیون من المسیحان 
تعاليم الانسانیه والقداسة و الاخلاق الكريمة و الفضائل حتی الافکاد 
النافعه و بعد ما اقام قسطنطین الكنائس و عظمہا هجم علیہا الرژسا؛ 
الردحیون وجعلوها حصوناً لہماودعوا فيباكل ماجاء به‌الانجیل من‌شرف 
اوصدق اومروة وانسانية ودفنوا الاخلاق فی الکنائس و اعلنوا الکبر د 
الغرور والخيلاء و التنافس و التفاخر فپدموا بذلك پناء الدين و عمروا 


۹ت 


قصوز الكنائس وزخرفوها ال والغرور. 

ففىالقرن السادسر بطلم محمد (ص)فی الشرق فبدهالوثنيه فى ا سيا 
وافريقا ومصر وبنی‌الدین الاسلای على اساس متين داعلی فی کل مکان 
وحدانية الله ونش رالتوحيد فاستنادت‌برسالته افكارالامم والشعوب ونالت 
من ر کا خير اكا للحياة الماديه و الادیبه فهو خير نبى عربى تاثرت 
بدعو و4 افکار الامم فسلکت سیل! 7 شاف 
امر بالتعاليم الاسلاميه وحقائقہا و الم ہا لابدله ان پترك ماهو عليه من 
الف ویسلك سيل الهدی بفضل الفکرةالساميه الملکوتیه التی جادیپا 
الاسلام واوضحها 

والفكرة الاسلاميه هی اوضح هن دين زردشٹ و اکثر حرية و 
سعادة من دين موسى . 

والشرع الاسلامی الذى يعتمد على العق لالسليم ويستمد قوته من 
الدلیل و البرهان بلا ر2 اجان انما هو ية محانود ها اباطیل 
المسیحیه و خرافانها فى القرن السابع وقدکان الدین المسیحی ملفوفاً 
بالاوهام ممزوجاً بالخرافات التی لابقدر على تجریده العقل فقضی عليه 
الاسلام ہما جاء فيه من بلاغ صریح مجرد من‌کل وهم و رهز وخيال 
و اغفال . 

دوام الاسلام و عظمته و استقامته قبال خرافات الادیان المضله و 
ثبات علمائه علی البساطة والایمان‌دایلاخرعلی ان‌هذا الدین لايز المتسامياً 
عن الاوهام مرتفعاً عن المعتقدات السخيفة التی جعلت المخلوق معبودا 
مکان الخالق فالمسلمون لاہزالون‌قبال هذه الوساوس والدسائس بر تفعون 


ے۹۰۰ 


ویعلون عنكل فكر وضیع پحط من علوالحقيقه ويغلب على الارواح دما 
خلقه البشر من الخز عبلات و دواعی السقوط و الانحطاط الفكرى 
الدینی . ۱ 

وبالاجمال ان الدین الاسلامی لم بصورالوحدانية پاشکل دنیه‌ولم 
برض بانحطاطالملکوت كما ينبغى له فکرالجپال والانذال الذین‌خلقوا 
من الاوهام | لبة يعبدؤنها کمایشاژن. 

عدار امام سيط لاس نس ہت الگا 

اشھدان‌لااله الا ان 
و 
آشهد أن يا رھو 0ات 1 


ای انتی اس بالة النی لاشريك له و بمحمد دسولة. 

وقد ضل اوافتری من قال أن الاسلام قام بالسیف وانتشر بالقوة 
والعنف وهذا کذب اواشتباه بين او تہمة يبعثها الحقد و يدعمبا العداء 
للاسلام فلامراء ان العقلاء من الناس فدایقنو بان دن محمد ہما قبه من 
صلاة وزكاة قدقام متام الاديان ا ماا مت لحدال دالنزاع فہا رین 
دماء البشر والحروب بين فرقبا المختلفه قائمة على قدم وساق والاضغان 
تعمل فی ارافة دمالانسان فلما حاء الاسلام کان فيه خيرالناس و نفعہم َك 
صان‌البشر عن التضحنه رحباهم بنعمه وافرة من السفادة والسلامة و حاء 
دمدنية تصمن لمم العدل و الر فاه ژمسع القتل و الضغن وخلص‌الدین من 
الادهام و منع عبادة الاصنام فنال الشرق منه بر كة الحياة الماديه و 
الادبيه : 


و لا سالام استخنی عما حاء به دین‌موسی أ د من التسليح وانخاد 


ءا 

اسباب القتل والات اراقة الدماء فهو دین‌السلام . 

فم نالعيث ان بقالاناعظم دين قام بالسعاده والسلام هوأ ةللفساد 
او القتال وهذالقول مضحك اوبالاحری ازيقال انه يزرى بالحق والحقيقة 
ويجاب الذلوالبوان للجبال الذين ارادوان یحقروا الاسلام و يضعفوه 
بالتہم اكثر مما يؤثر على اهل الاسلام فهو بری» عن هذه الاوهام وكل 
مايرمون به هذ الدين يعود علیہم بالذل و الہوان ولا يدخل الاسلام 
مه سىء 

والامر نفسه من حيث النبضة الاصلاحيه الدينيه التی قامت على 
الاپات البينات والمعجزات منخوارقالعادات فىقلب المجتمع الانسانى 
ظبرا علی بطن اومنحيث شخص الرسولالذی قام بالامر وعظمتهالنفسيه 
النافذهالمؤثر ه والامره الناهيه المقبولةالتى اعجب بہاکل‌من عر فبافخضع 
ا بایمان اومنحيث الدعوة وطرقہا التی اثرت فی‌الاجتماع احسن تائر 
فعرف‌الناس بہاالايمان وداقو حلاوة العشق الشريف وغل هذا يجب ان 
يقال ان بين الدعوة الاسلامية التى وصفنا ها ببذه الصفات و بين الدين 
المسيحىالذى عرفناه ہما فيه من الاضغان والاختلافات فرق عظيم وبون 
شاسع و تفاوت واسع والذى يسير معنا فی‌طریق استقصاء هذ الدين اد 
الذى يريد انيبتدى بطريق الحق بین السبيلين يقعفىهوة من المشكلات 
و المباحث العميقة و الافکار العجيبه ولا ينجو منہا الا اذا عرف الحق و 
اهتدى به ولا ہتدی الا اذا علم وايقن |نالاسلام هوالخیرالمحص للبشر 
وهو اعظم سعادة بطلیہاالمجتمع الانسانی ویقبلپا عقلاءكل امة يجردون 
انفسہم من التعصب 

بناء على ماذ کرنا لانشك بان الدين الاسلامی هو العامل الوحيد 
للخير والبر كة وهوالضامن للسعاده ورفاهالحياة 


الفصل الثانى 
العرب يحول و بحتر مول العلم 

دل سا دی نا على صحة عقائدنا ببعض الاشارات التی جاءت 
فى الفصل السابقاما الحقائقفانهاتحتاج الى شروح وتفصیلات اخریعسی 
اننذ كر بعضها فى المستقبل ونوضحها | کثرمن‌قبل. 

يمكننا اننقول لاتوجد امة فی‌العالم اولم توجد من‌قبل امةتحب 
العلم وتحترمه بقدرماكانالعرب يحبونه فہم فی‌محبة العلوم اولا و آخراً . 
فىحالة واحدة دائمة على احترام العلماء وا كتساب العلممنهم . وقد قال 
احد شعراء المسلمين من العرب: 

. متى مارايت العالمالنحرير وددت انالقى نفسى على رجلیەواقبل 

تراب اقدامه : 

والقوانن الاسلامیه المكتوبة المشروحه والسنن والاداب توجب 
احترام العلم وتحث علی طلبه وحبه . 

فقد جاء : 

« مداد العلماء افضل من دماء الشهداء » 

دالذى یعتمد على المحبرة والورق والقلم و المداد ویعلم اولاده 
ماينفعهم وینفع الناس ویجعل الات الكتابة و العلم خیرذخیرة لنفسه و 
اهله لابد ان‌تفتح له ابواب الجنه فیدخلها بسعادة وسلام . 

بنی العالم على اربعة قواعد وار کان : 

على العلماء وانفاقه غدل الامراء والملوك وفضائہم بالحق والسويه. 





أ 

صلاة الاثقياء ف طبارتهم . قضاء الشجعان و انصافہم اعتماداً على قوتهم 
الروحيه والجسميه . 

والذى لاريب فيه وله الاثر النافذ المفيد هو اعتقادالمسلمين يان 
له علی کل شیء شهید ولهالامر یدبره کیف ا وقد فالا تعالی فی 
القر آن ان الغنى قبال العلم لابعتد به ولایحسب له حساب وان‌العلم هو 
الغنی بنفسه وليس له ثمن کماللمال من ثمن ومقدار وان فوائده وحسناته 

محمد (ص) هو بنفسہ كان بوصی ویو کد و بحث و يشجع على 
تحصیل العلوم وا کتسابپا و علی صهره علیه السلام کان راضياً بقضاء اند 
شاكر 1 نعمته فىقسمته أنه قد خصه بالعلم دون المال و اغناه به 
دون سواہ . 

لنا ادلة كثيرة لاتنكر.ان اول من احی العلم و الحكمة والفلسفه 
هم العرب فى آسیاوفی اسپانیا ( الاندلس ) و ذلك فى العصر العباسى 
والاموی معافالعرب هم حلقة الاتصال بين الادبالقديم والجديد. 

الحروف التی نقلپا العرب الى ارويا دلت على نبوغ المسلمین و 
عظمتهم وقد علم الكل منا ان‌العلم والادب السناعة والفن راجت‌وشاعت 
وذاعت عندالعرب مدة سة مائة سنه فیحین كان الاروبيون همجاً رعاعا 
اووحوشا ضارية غلیت علیہم القسوة والشدة وانطفی بينهم نورالادب فعم 
الظلام وزال السلام . 

قال « موشیم » 

انفقت الاراء وشبدت بذلك التجارب والعقاید التاريخيه ان‌القرن 
العاشر المیلادی‌کان مثالاللبمجيةالمسيحية والظلم قدساد فی‌اروپا وسال 


3 


فبلغ .السیل الزبى والمحزنالمخزی انالظلامفى تلك الاعوام هوالحاكم 
المسيطر على ارويا ولا يوجد عصر مثله فيقاسبه اويمثل وقد سمودلك 
العصر عند الامم اللاتينيه بعصر الحديد لشدته وغلظته وحموده . 

الفلسفه عند الشعوب اللانينيه لمتتجاوز اللفظ واللفظ المجرد من 
المعنى كان عندهم ا علمباً سک انت 

ومما لاشك فيه انالعرب فی اسپانیا (اندلس) فىذلك العصرالمظلم 
كانت لبم مدارس ومعاهد للعلم کیره وكثيره فالذين اخذوا الفلسفه و 
اقتبسوا الحكمه والعلم من‌العرب فىتلك المدارس همالذين نشردالعلم 
بن المسيحيين وعلمو هم الحكمة والبیان . 

وقال هو أيضا : 

لابدلنا من‌الاعتراف بان العلومكعلم البيئة و النجوم و الفلسفه 
والرياضيات والكيميا وامثالہا اخذت من العرب وشاعت فى ارويا ببركة 
علماء الاسلام و انتشرث من‌المدادس‌الاسلامیه الى بلاد الظلام فانارتها و 
هدت اهلها وانقذتهم من‌الجهل والضلال ولابدان نعترف بانعر باسيانيا 
( الاندلس ) هم آ باء الفلسفه ومعلموالحکمه فىارويا» 

اول زهرة فتحت اکما مہا فی اروبا هى الفكرة القصصيه 
المأخوذة من شعر العرب د ادبهم فللعرب دين على الادوبين بهذا الفن 
الادبى . 

واذا اردنا ان نمحص ما طالعناه وجربناہ فى الادب فناخذ القسم 
المقبول منه لابدلنا ان تقول : العرب فغلبتهم علی‌الشعوب كان بغلبون 
ادبہم كما يغلبون دینہم وحکمہم فيحدث من امتزاجادبهم بادبالشعوب 
المتقادة لہم ادب جديد لایقاس‌بما کان قبلهلتلك الامم المستحدئةالنعمة 


-۹۰۵۔ 


فی‌الادب العربی او الاسلاى ای ان ماولده الادب الاسلای باللقاح مغ 
ادں الامم المغلوبة هوخیرمن‌ادبها التادیخی من‌قبل الاختلاط و الامتزاج 
وغلبة الادب الاسلامی معالحكم الاسلای. 

مرت على انتشار الادب اليونانى ثمانية قرون حتى ثبت و عرفت 
له صورة خاصهثم مرت مثل هذهالمدة علیەعندالردم حتی ظہر فيدشعراء 
وادباء اشتہردا بسموالفکره و حسن الفطره ثم مرت مثل تلك المده او 
اضعافہا حتى شاع ذلك الادب فىجنوب فرانسه ولما تمكن وثبت ادعته 
الامة الفرانسويه و افتخرت‌به 

ولكن ما كاد يمر على العرب | كثر من مائة و خمسين سنه‌حتی 
تقدموا وتفوقو بالادب والفلسفه علىالامم واشتہر دابالشعر و الحكمة و 
الفن وساد وابالادب غيرهم . 

ومرت علی‌الروم مائتا سنة وهم يحادلون فتح اسبانیا و بعدالجہد 
نيسر لهم ذلك ولكن العرب فتحوا لاندلس باقل منعشرين سنه حتى و 
صلو ال حبال ( ببرنه ) و توغلوا فی فرانسه و العلم رائدهم فتح لہم 
اليلدان و سخير الشعوب بقدر ما فتحت الحرب الامصار و غليت 
على الاهم. 

على ابنعم النبى وخليفته الرابعاعتنى بالخط والكتابة ونشرهما 
وفى عبد معاويه اذاصبحت الخلافة ارئا وملكا شرع المسلمون باقتباس 
العلوم الیونانیه وترجمتها الى العربيه ثم فی‌زمان العباسيين قام ابوجعفر 
المنصور ثانى الخلفاء العباسيين ہنشرالعلوم اليونانيه ونقلہا فكانالرائد 
والقائد والناشر لہا والمنصور على انه كان فی‌حرب اهلية دائمة شاغلة 
لم يفتهان یہتم بشئو ن‌الممالك‌الاسلامیه فعلاوةعلىالعلوءد نشرها قامبالعملة 


1 


اهاب 

الاسلامیه. والنقود الحرة الرائجة فی‌کل مکان و اهتم بالتجاره والصناعه 
وبنی مدينة بغدادالتی صارت داراًللخلافة خمسمائة سنه وخلفہالاخلافہ 
الام 

هارون الرشيد حفيد المنصور نال من الشبرة و العظمه ما اخاف 
اليونانين وارعبهم و هوالذی اشتہر بالعقل والتجربة و الدراية فى اروپا 
فمبدها للصلح و نشره فیہا فعرف بحب الصلح كما اشتهر بمحبةالعلم 

هارون‌اار شیدکان نها للملك ( شارلمان ) و كان يكانية و بحثه 
على نشرالعلم فی‌بلاده. ۱ ۱ 

كان هارون ملكاً حرأ يحب العلم والصناعة وفى عصره اخترعت 
الالات المحر كة ( كالساعة المترجم) 

المأمون ابنالرشيد هو اكبر خليفة قام ينشر العلوم والاداب فهو 
تاج رؤس الخلفاء فىالعلموالادب واليه انتہی الفخر والشرف. 

كانت الابل نردعليه بالكتبالخطيه فتدخل القصر باحمالپا دائمة 
دائبه عشراتومات واکثرفکانت‌الکتب تنشر بسرعةمن اشبيليهالى اصفہان 
ومن الشرقالىالغرب. بفض ل المأمون وعلماء الاسلام . وكانت هذه المدن 
بغدادو الکوفهو البصر ہو القاهر هوفارس‌ومر اكش وق طبەوغر ناطەدالاندلس 
واشبيليهتزهوبالعلم والادبوالبلاغة وفنونها والعلماء والخطباء على المتابر 
يفصحون ویل‌جون بدعوتهم الى العلم والادب والناس يسمعون فيمتعون 
انفسہم بفضل العلماء وادبهم ويقتدون. بهم فی کل فن . 

وقد انتشرت الفلسفه اليونانيه خصوصاً فلسفه ارسطو التىيعدها 
العرب البة الحكمه فى البلادالاروبيه بفض لالعرب وبخطبم العربىالذى 


۰۷ 


احیاها للمرة الثانیه فىارويا. 

ولا يفو تنك الشعر العربی فو وان كان في الغالب غزلا و تشبيباً 
وله وزن وقافية وقاغدة لاينفك عنہا وله معانريما نكرو اكثرها وحدد 
بافكار بسيطة لكنه اثرفىالتربيه الاجتماعيه احسن ائروعلمالناس‌الادب 
واوضح ليم بنوره سبل الفن و الذوق و الفكر و البيان فعمت اشعتة 
البلدان . ۱ 

واذا فرغنا من زمان المامون فلابدلنا من‌ان نذ کرملکا آخراو 
ظبقة اخری غير العباسیین فلائنس عبدالرحمن وهوا كير قائد للبیان او 
اعظم واقدر حارس للعلم فی‌اسبانیا وقدورنه ابنائه من الاموین فاداموا 
حراستہم للعلم وهم خلفاء الاندلس . 

ملوك بنىامية فی‌الاندلس کانوا قادة العلم و اعظمہم و | کرمهم 
الثامن منہم عبدالرحمن الذى لقب نفسه بامارةالمؤمنين وفىزمان هذا 
الملك اواميرالمؤمنين ارتقت الخلافة الامويه اوالملكية الى اوجہافنظمت 
الشئون وقسمت الامور وجعلت قاعدة للسياسة ونظامہا و کان,علم ذلك 
الرجل المشفوع بشجاعته فتحاله محیطاً واسعاللتجربه ؤنشرالعلم وحث 
الناس عليه و نشر لوائه فى كل مكان و الذى ساعده على ذلك هو دوام 
خلافته مدة خمسين سنه فىالقرن العاشر للميلاد فببذهالمده استفاد و 
افادو علم العباد وعمر البلاد وعم علمه الامصار ولكن القاعدة بان كل 
صعود ينتبى الى هبوط قضت علىخلافةالامويين . 

وفی ذلك العصر كانت ارويا تسرح فى وادى الجهل و الضلال و 
تمرح بالوحشة والخمول فسطع علیہانور تلك الخلافة الاسلاميه فاهتدى 
أهلبا به رويدا رويد| وعرفوا الطريق . 


اوا 

فعاهدالعلم فى بغداد و بخاری‌دالبصره کانت بعيدة عن‌اروپا والہبعد 
وطول العہد يمنعان المدنيةبما فيا من‌فوائد وعلوم و آداب انتصل الى 
ارويا فكانت اسبانیا هىالواسطه الوحيده بن‌التمدن الاسلامى واليمجيه 
الاروبية ولولا الخلیفه عبدالرحمن وما سمح به من العلم وفتح ابواب 
معاهدالعلوم والمدارس, العموم لما وصل الینا الخير من العرب ولمانزلت 
علینابر کةالاسلام بعلومه وحسناته وفوائده. 

عبدالرحمن احد کبارالملوك الذين احسنوا الی‌الامم بهدایتهم‌الی 
المدنیه وتعالیمپا فپوالذی جمعبين العلم والعمل وقرن الصناعة بالذوق 
وشجم‌الناس علىالمدنية . 
ققصوره و ریاضه | كبر دلیل على التمدن الاسلامی فان‌لم تقل انها اعظم 
اثر للمدنیه الشرقیه لابدلنا من‌ان تقول بانها مثال للذوق الشرقی وشبيه 
للعظمة الشرقيه فی‌قصورها وحدائقها و أ ثارها . 

قصر « الزهرا » الذی‌یبعد عن مدینه قرطبه بمیلین هونتیجة‌العمل 
بلا لجدالدائم فى مدة خمس وعشرين سنه وادا اردنا ان نعين له ثمنافی 
هذا البومفلابده‌ن‌ان نقول بان قبمته تنوف‌علی‌ستة ملایین لبره انگلیزیه 
وقدکان فی‌القصر من الغرف والمساكن ما يكفى لضم ستة الاف انسان 
يقطنون فيه بالراحه والرفاه 

اما مو کبه فی ایام الصید فقد كان يبلغ جشره الاف فارس 

ریما خرحنا بکتابنا هذا عما نحن فيه من البحث فادا كان .ذلك 
فلنخرج اذا و تقول كلمة عن‌عمر الخلیفه الثانی داتهامه بانه امرباحراق 
مكتبة الاسکندریه وجعل کتبپا وقوداً للحمامات 

والحديث هو هذا كما ورد : قبل ان عمروین العاص لماکان واليا 


قات 
على مصر فی‌سنه1+۱ میلادیہ احرق مکتبةالاسکندریہ باهر عمر فُجعلت 
الکتب الخطيه التىلايقدر لپا ثمن وقو ۳ ولا للحمافات فکانت تسمل 
إلى کل حمام وتحرق حتی آبادها تمامً 

هذه تہمة لایسعناالقول فیہا الاان نعدها كذباً وافتراعاً وهی تخالف 
العقل والنقل ققد كنبا التاریخ وصرح بان ( جولیوس قیصر ) هوالذى 
احرق مكتبة الاسکندریه و کان فیپا اربعة اوسبعة الا ف کتاب خطی و 
ذلك عندما هجم جنوده على :لك البلدة . 

وقد تناقلهذه التبمةالمورخونواحدا بعد واحد دون انيفحصوا 
عن سببہا اویعلموا كذبها والذى بدلنا على ان‌هذه‌التهمه بعيدة عن الحقيقة 
هوالدين الاسلاىوقانونهالذى منع اتلاف اواحراق کتب اه لالكتاب من 
الیہود والنصاری و امران تحفظ فينتفع بپا المسامون وقد نبى عن كل 
ضرروا ضرار خصوصاً كتب الشعر والحکمه والادب التىفىيدالكفار . 

ولنا دليل آخرعلی‌فساد هذا القول وهو انا بالفرج الذى نقلتههة 
احراق‌المكتبة كان بعدالفتح‌الاسلامی عدةستة قرون ولمين كرهذهالتهمة 
احد قبله حتی‌المصریون انفسہمالذیشاعت التہمەفی بلادهملایعلمون‌شیتا 
منہا وکذا المسیحیون وان اصر وا علی‌العناد لم یذکراحد منہم حديث 
احراق مکتبة الاسکندربه وابادة کنہا و الدلیل الثالث هو ماصرح به 
( سنت‌کروا) انقو کران شبراحراق کت الاسکندریه لیس انی 
او خر افه . 


فان احسن و اقدم كت بالمكتية فی‌الاسکندر به ومد فی القرنالرابع 





- ١٠ 


للميلاد ولم يوجد کتاب ينتفع به فی‌الفتح‌الاسلامی . 

واننا لنسخر من‌الکتاب والموزخيين فى هذاالعصر ونعجب كيف 
ين كرونهذه التبمه فى کتبهم‌ومقالانهم‌ویکررون القول بذلك ويسندونه 
و قد صرح ( كيبون ) المورخالشبير بفساده ولا پوجد سند فى 
الروايات الاسلامية او المسيحية يؤيد تلك القصه المجعولة و التہمة 
المردودة وقد قال ( گیبو ن) : فلوان احراق الكتب قدوقع بايدىالعرب 
لرأيتالفلاسفة او واحدأ منہم فرحا باحراق كتب الضلالوابادتها ولسره 
جعلہا وقوداً للحمامات و انتفاع الناس بها من هذه الطريق ولقال ان 
ابادتہاواحراقہا هوخير للناس وانفع من کل شىء 

ولنفرض ان‌الامر كانكما قیل وانالعرب احرقوا کتب‌الاسکندربه 

ا والمسيحيةاليسهذا الامرهودوزعمل(الكردينال گزرمنس)ادامر باحراق 
کون المسلمین بمافیپامن کتب‌فلسفه وادب وعلم وصناعه وزراعەوطب و 
تازیخ و ادعی انها کلہاکتب ضلال و فساد و انها كلها شروح للفر آن 
الكريم فبج ب أن تح رق و نباد : 

ولما داخر بوالقصر الصيفى للامیر اطو ز الصینی. هد موکل اثر 
فنى خسن اوتاريخىعظيمولما ذالمیلمہم احد على هذه الاعمال المخجلة 
'والمباينه للمدنية والانسانية 

ان للاسلام دیناکییراً و ثقيلا على ارويا ففى الحروب الصليبيه 
تعلم المسيحيونالمدنيةو الانسانيهلما شاهد دامن جہاد المسلمين و ثباتہم 
دایمانہم وتفانیہم فى اعتقادهم و عدلہم و استقامتہم و بذلك الدين قضوا 


ت١‎ 


والانسانیه وطردت. البمنجيه والشقاء والقسوة والعدوان , 

وللمسلمین دين اخر على الاردبین فہم الرابطه الوحيده بينالادب 
الجديد والقديم وهم الذين تقلوا الحكمه و العلم و الادب الى اردپا و 
ترجمو الفلسفه من اللغه اليونائيه الى العربيه ومنها نقلت الى ارويا فلم 
الفضل فی ذلك . فالعلوم الرياضيه و الطبيعيه والطبيه وكثير من الفنون 
وصل الينا ہبر كة الاسلام واهتمام المسلمين بنقل العلوم والاداب. 

كانت «اسيانيا وکاسینو وسالرنوم» معہداللعلوم والاداب فی ذلك 
العصر وان ماجاء به اين سینا وابن رشد من علم وتحقيق وحكمة كان 
رائداً للامم الاروبيه وهادياً الى المدنية و دلیلا على الحياة الاجتماعيه 
وھذا هو الذى اوقد منارا للہدی وحث الامم:علی انقتدوا بالعلماء و 
بهتدو بذلك الضیاء الذى علمهم السير فى البلاد ومعرفة الحياة فتعلموا 
الجغرافيا وعرفو المدن حتى قصدوها و حجو اليبا و بذلك اهتدوا الى 
صحارى افریقا وغاباتها ومخا وفہا فجا لوا وساحواوعرفو اوقالوا وتعلمو 
وعلمو و فتحو المعاهد و وصفوا المجاهل و افادو و استفاد و بفضل 
الاسلام واهله . 

والاسلام فام 2 اول امره بالعلم والادب ولم تزده العصور الا 
کمالا فان الدين الاسلامی کان ملازماً للادب فىابتدائه وقد قال محمد 
صلی ان عليهو آ لەوسلم: 

,0 الدماغ الذى لايعذر انما هو جسم بلاردح وكذا: 

«لي ساأغنى بالمال اتما الغنى بالعلم» وامرا صحابه ومناتبعه بان 
بطلبوا العلم ولو فىالصين . 

صارت الخلافه فی‌مدة فرون الی‌رجال صانوها من الفساد ونظموا 


ند 


بها البلاد و قضوا على اختلاف الدین والفساد الداخلی‌الاهلی و حعلوا 
للعلم مقامافوق العصبية فقدوردان‌المامون الخلیفه‌العباسی‌جعل «موصول 


النصرانی رئيساً للمعهد العلمی فی‌دهشق وقد لامه‌البعض‌علی ذلك فقال : 


« انما جعلتهرائداً للعلم لاقائداً للدین» . 

من الذیلابحزن‌علی زوالاخر اثر من اثارالاميرا طودیه‌الاسلامیه 
فی اسپانیا (الاندلس) ولایبکی‌علی فوات المروة الفتوة ووفات‌اهلهادمن 
الذی لایغلی صدره على زوال الشجاعة والکرم من تلك الامة الکریمه 
الاسلامبه وفنائپاومن‌الذی لاشیء علیپا ولا يقدرها حق قدرها . 

مرت على تلك الخلافة الاسلامیه ثمانمائةسنه ولم يعرف لها ظلم 
اوعدوان اواقل صفة للضغن حتی ان‌اعدائها لموتمكنوا من‌احصاء زلانہا 
اداتہامہا بالظلم . 

ومن الذی لابخجل من اعمال المسیحین التى هدمت بنیان العدل 
والمدنيه ای من الذی لایشمئز مماعمله النصارى من الاعمال الشيطانية 
. والمظالم المخالفةللانسانیه‌حین هاجوا وثاروا على المسلمين فى اسيانيا 
جتى انهم قداسائوا الى من كان بحسن الیہم و یحمیہم اذا لجاؤ اليه و 
يكف عنهم اذا اساؤا فقد قضوا على الانسانیة والمروه بتعصبهم وجہلہم 
وعضبهم الشيطانى . ۱ : ۱ 

ومن الذی ل تعش‌اویطاطاً رابة خجلا من‌اعمال الراهب «گزی 
منس» الذی خلط السياسة بالتعصب والجبل دالعمی فقضی على الفلسفه 
والادب والشعروالعلم النی‌اتخنه‌المسلمون فی‌سبعققرون واحرق‌الکتب 


وکل سىء فيه فائدة و زعمة وسعادة اشن ۱ 


۲ 





۴ 

پمکننا اننعلم اونلم ہما شرحه «فراير یکن» فى کتبہ فقد تعلم 
اللغة العربية واحاط بالتاريخ فوصف كتاب العرب هثل ثابت بن‌قره و 
الكندى والفرغانى فقد ايقنا انه يعلم العر بية بقدر مایعلماللغة اللاتينيه و 
عرفا بابن سینا کا کبر فیلسوف ولقبه باميرالفلسله اورئیسپا . و قدشاع 
ان (لردييئكن) الکبیر اخذالفلسه واصول‌الحکمه دتعالیمپا من ( روجر 
ییکن ) ولاشك فی‌هذا ولنعلم اذا انالحكمة التی عرف بهادلك الرجل 
انما هی حكمة اسماءيلوتلامذته و خير ابناه اسماعیل هوالحکیم‌محمد 
رسول ال صلى النعلیه و اله وسلم ۱ 

ولنجب الان على سؤال من يقول لما ذا عادی المسلمون اليوم 
الادب والحكمه وامروا بنذ ها ؟ 

فنقول اولا ان هذا القول افك لاينفك عنالتہمه و ثانياً انماسطع 
نورالعلم علينا من ہر كةالاسلام ونوره و كيف يعادى العلم دين قسام على 
اساس العلم وقانونه الاساسى انما هوالتربية والتعلیم والتبذيب ولادين بلا 
علم ولاشريعة بلااصلاح . 

كلطفل يبلغ الخامسة من‌عمره لابد له من ان‌بدخل المكتب و 
انيتعلمفىالمدرسه وعلى الحكومة الاسلاميه انتكفل ذلك كما علی‌کل 
عائلة ان تعلم ابنائها وترغمہم علی‌الدخول الی‌المدارس العامه والخاصه 
وعلى الكل ان يعلموا اولادهم اصول المعيشه والحياة و اكتساب القوت 
الحلال من اليمين و على الكل العمل والجہاد فى الحياة المادية والادبيه 
فلا یمکن للمسلم ان يعيش متكلاعلى غيره اویبیت بلا عمل فالمسلمون 
كلهم یعملوندیصنعون ويحرئون ويحترفون و کم من‌عالم عامل يعول على 
عمله وصناعته لاعلى دينه و المسلمون کلہم يحبون العلم و یتہافتون عليه 


لے 

هافت‌الفراش‌وهم المسئولون عن ثربية ابنائپمد تعليمهم دسوقہم الىمعاهد 
فى مدينة القسطنطنیه كثي رأمايقع الحریق فكل مانقضی علیەالناۂ 
هن اسه أو مسحد لايد ان بعمراما ناء المساحد درا فپوامر 
بختص بالاوفاف وو الحبوس و اما بناء المدارس فعہد لاهل فخا 
احرقت مدرستہا و هذا ما يدل على اهتمام المسلمين بامر التربیےة 
و التعلیم ۱ 
اما الفتتح الاسلامی فہو اعظم شىء فى التاریخلایشابہہ فتحفی العظمة 
وای دلبل اعظم من هذا ان‌الاسللام اليوميمتدمن جيل الطارقالی الہند و 
بحافظ عليه الانراك کے جهقوالتاتار فى جهة اخری‌بعیدین ہا عن‌بعض 
وبينهذهالجبات اوهذهالممالك الواسعةالنائية المترامية الاطراف یذ کر 

النبى محمد فیصلی عليه ويعظم قدره كما ینبفی له . 
هل نقدر ان نقیس الفاتحین من ملوك الاسلام بغيرهم من المسحيين 


اسم 


او هل و ول ر حال دان ۱ لنصار گا مثل صلاحالدین 5 محمں إلا ی ۱ فانح 
القسطنطنيه ) اوسليمان خان ( العثمانى ( 

الم بحصر ۱ لعر بت المسحيين حب ال ) 0 يه ( و شعو سا -- 
اروا : 

الم ٍصلوا آل ایطالیا دال قلب فرانسه ؛؟ الم تصل فتوس الاترال 
الى حدود المانيا وخليج (ونيز )؟ 
وتثور بالبياج والحماس الدينى على المسلمين وتلك الاموال والنقود 
الى سمح بباالمسيسيون آزدافاہ الب ن دطردهم و تلك البحود 
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التى كانت ته وج و تلتطم وتثور وتهیج اصدالمسلمين انماكانت امواجاً 
تنطح السخود خو تثور وتعود کمابدات مکسورة دا 

واعجب من‌هذا ر کوب المسلمین البحر وحروبهم فیەوھم اهلبرد 
جبل فاليك بعض ماد کر : 

كان ر کوب البحر فى زمان محمد (س) مخوفاً الى حدان فرض 
الحج كاد يسقط عن‌المسلمین لخوفهم من‌البحر ورکوبه دلکن لمینسلوا 
الانسلا واحداً حتی‌خفقت اعلامبم فی‌البحر الابيض فقد ملكو جزيرة 
( كريت )دمجمع الجزاير وكذا جزيرة (سیسیل) (صقليه) وساددين و 
بعضی جزائر ايطاليا ققد صارت مقر الهم وملکا . 

غلب العرب و ساد وا فى البحرالابيض وبالحرب والتجارة و ريما 
بلغت سفنہم الغاية وفاقت كل سفینة بالعظمه فكانت لهم سيادة البحار فی 
تلك الجبات . 

فی‌السنة ۹۷۰ میلادیه صنعالخليفة عبدالرحمن‌دهوا کہ ر نملك 

اسپانیا من العرب اعظم سفينة فی‌التاريخ کانت تحمل البضائع الی‌الشرق 
a‏ فيه فا ما وردت جزيرة ؛ صقليه وكان |( الحاکمفیہا من قبل المع زلدین 
ال نپبب‌من کان‌فی السفينة بضائع الجزيرة فا م يقو نوعلى ردها اهل ا! الجز جزيرة 
و لما بلغ خبرالسفينة المعز لدين الله جپز اسطولا عظيما لحرب تلك 
السفينة فحا صرها فی‌البحر وانتقم ممن‌فیپا حین الا من‌الاسکنددبه 
وهذا مایدل على ان‌للعری سفناً و چیم ومدنية بحرية کاملفلاتضناهی د 
قدوردرصف سفن العرب وعظمتها فی کتب التاریخ‌وربما كان صنع‌السفن 
الکبیره تقلیدا للصناعة الاسپانية المشپورة بعظمتها و قدرتها على صنم 
السفن و ركوب البحار ومثل هذه صنع فی‌زمان ألملك «فیلیب» الشانی 


ا 
الانگیز لما قابلتها وقيست با . 

و لقد ظلم کتاب الانكليز و مؤرخوهم المسلمين فی البند 
فی‌البند ققدادعو الرافة والمروة والعدل والحکم بالرفقللانكليزدون 
غيرهم واتہموا ملوك الاسلام بالظلم والعدوان وان حکمہملایوافؾ‌الحالة 
فى البند والحال ان‌النی مکن‌الانگلیز من الحكم فىالبند و سلطہم ہم 
المسلمون انفسبمفلواننا قسنا العدالة الاسلامية بالرافة انگلیزیەفیالہند 
لراينا عاونا انها 

واذا اردنا ان نقيس الحكم الاسلامی بغيرءفعلينا اننقیس ملوك 
الہند من المسلمين بملوك ارو یا من لمسحیین و نقیس الحروب الاسلاميه 
فى | لہندبااحروب الفر نسبه‌اوالحروب الصلسه ریما قسنااثر الفتحالاسلامی 
فی‌الپندو مدنيته باثر الفتح فى انكلترا و غلبة الفاتحين على الانگلیز 
السكسونيين وما فعلوا بالبلاد الانكليزيه فقدکان الائگلیز انفسهم قبال 
الغالين الفاتحين فىذل وهوان لايطاق ولایوصف . 

فادا قسنا|لحالة هذه ہما سواها من احو ال الفتح الاسالای عرفنا 
العدالة والعظمة والمروة والتمدن فى الحكم الاسلامی وله اين ماکان و 
کی ماصار 3 ۱ 

وفى انكلترا بلغ الظلم والفساد حداً يخجل التاریخ من ذکرہققد 
كان اشد الظالمين قسوة ينصب للعدل فيحكم كيف يشاء ويظلم ويفسدو 
يسلب وينهب و مثله جميع القضاة الذين یحکمسون بالعدل اى انهم 


بظلمون ولایخافون عاقية ظلمهم والذين کانوا بو تمنون على اموال الناس 


-۱۱۷- 

هم لصوص وقطاع طریق والامراء و کبارالرجال کانوا لایپمپم الا جمسع 
المال بای صورةکان فکانو یتپافتون على المال كما بتهافت الفراش على 
النار وقدبلغ الفسق والفحور والفساد الی حدان‌ملکة اسکاتلندا والاميرة 
الاسكانلنديه فرت من الفسق حرصاً على عفتہا ولجأت ال ىالدير ولبست 
ثاب الر اهبات و لولادلت الالتیجاء والہرب لما قدررت ان تصون نفسہامن 
الفجور نا 
والعدوان والحالان الفانحین‌من‌المسیحبین فی ذلك الز مان اوقيله و بعده 
كانوا اشد ظلماً واسوء عملا فقد جاء فی تاریخ الحروب الصليبيه انه لما 
ھجم اريعون الف مقاتل بقسادة 0 گادفری دو سول « على ت المقدس 
شاهر ان سلاحہم على من فد قتلو ۱ کل من کان هناك فما ابو ۱ على انسان 
صغیر او کی ۱ 

ان السلاح الذى اوجب العدل والتمدن حمله لحماية الضعیف د 
الجبان والدفاع عن الحق ورد ال اطل وصيانة العدل و استقرار الامن 
قضی على کلانسان من‌رحل وامر 1 و شيخ وطفل وعاحز و ضعيف ومستجر 
۱ لم يرحموا الطفل الصغیر ولاالشيخ الكبير ولااشفقوا علی‌المراة 
حتی امتلثت الطرق دالشوادع فی تلك المدينه بجثث القتلى وصعد الانین 
دالجزع الى السماء فكانت همجية لائنسی وقسوةلاتذ کر . 

ولما فتح صلاح الدين تلك المدينه 5 ا ھا من القسوة لم يقتل 
انساناً واحدأ فیہا حتى منالمجرمين انفسهم ولما اسر المسيحيين احسن 


-۱۱۸- 
الیہم وعفا عنہم ولم باخذ فداء من الفقراء فقد اطلقهم لوجدالة . 

ففى قبال مروة هذا الرجل الشجاع وعدله واحسانه وعفوه عند 
القدرتظهر قسوة المسيحيين ونخص منہم فيليب الف رنسوى و كذاريشارد 
وان ادعائهم المروة والفتوة يبطلعند ذكر اسم صلاحالدين و امثالهمن 
رجال المسلمين . 

و قدكان صلاح الدين رجلا عالماً محسناً يحب العلم و العمل و 
الصناعة فمناجلهذا كان بحترم المدنية والصناعةفاداغلب‌وفتلابخرب ولا 
ببدمولايفسد صناعة اومعملاولایقتل انساناً ولايصنغط على اسيرور بماضغط 
علىنفسه او تحمل عناء وشقاء | کثرلرفاہ الانسانوسعادته فكانت اخلاقہ 
الكريمة وصفاتةالممتازهبالفضل والرحمةوالرأفة والعدلوالمروة هي التى 
جعلته كريماً ش ريفاعظيماً فى نفسدو اعمالهفلواناحدامراء المسيحيينجعله 
اسوة وقلده فى مكارمه وفضائله اولو ان المسيحيينكلهم اقتبسوامنه نور 
الإبمانوالمروة والرأفة لا زالعنهم العارالذیطوقہم بسوء العمل وفضحہم 
فى العالم . 

لاشك انصلاح الدين کان رجلا حکیما كريماً شجاعاً وجواداً و 
بعد ان عقند معاهدة الصلح بمدة قليلة توفى فى دمشق فاوصى ان 
من ون اف کی 2اس اس ارد ينه 
بحاجاتهم. 

اما ريشاردالملك المسيحى اوان شت فقل البطل انما كان ياخذ 
المال ليصرفه على ترفه وعظمته دجبروته ومعلوم اناخذه المالكان على 
حساب‌الظلم والجور والسلب والنہب فهوعد والعدل وخصمالمروہ وما 
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كان نببهينتبى لحدان بردع حرصه اويقلغ طمعه و انا که ف اللذاتو 
الشبوات بلغ حدا جاوذفیه عفة الملكة حليلته فلم تكفه الغفلة عنہا او 
اهمالپابل‌انه هو بنفسدساقها الى الفسق والفجور وقادها الىطريق الشبوات 
وهی « برن كاريا » بنتالملك سانکوملك نادار وقد بلغ التجاهر بالفسق 
الى 

على الفسق اوعلى اكراه الملكه باسماله العظيم. 
۳ من ملوك الاسلام كانت لهم همم عاليه واخلاق كريمهفقدعرف 
الشاه محمودالغز نوی بالمجد والعظمة وحب‌العلم والادب وحث الشعرا. 
على نظم الشعر ی تہافتت على ور مرك الاد باء و الشعر ا 9 العلماء فخصت 
قاعدة ملكه بہمفہوالملك الوحيدالذى اجتمعتفىدارملكه نوابغ العلماء 


حدان قصدہ احدالرهبان مندیر بعید فدخل عليه القصر وو بخدولامه 


بدرجةلم يسبق لہا نظبرادلیس لہا حتىاليوممثل و شبيه. 

محمود الملكالمسلم وانكان حريصاً علی‌جمعالمال واخذه ممن 
قدر عليه او کسه من‌الفتح الاسلاعی او نببه فانه كان يعلم كيف بصرفه و 
فی‌ای طریق يجب ان‌یبذل اوعلی ای‌انسان ينفقفكان انفاقه فی محله كما 
كان اخذالمال من‌اهله فی‌محله ايضا مما عادعلیه من الفتیح الاسلاعی و 
غيره. کذلك كان اربعة من اولاده الملوك بحبون العلم والادب و ينفقون 
علىالعلماء والشعراء وقدکانوا امراء ذوی‌شان‌ولپممکان من اللیاقه‌وحسن 
الادارة والعظمة . 

هل‌پوحد بہننا للملك محمودو اولاده نظير ؟ 

الم يكن فی‌عصره‌الملك «ویلیام ذی‌نودمن» واولاده فبل‌پقاسون 
ہس | اعد وهل نقدد علی<کرواحد منهم‌بالکرم وعلوالہمم و 
المروة والعدل ؛ 


-۱۲۰- 


فی القرن الثانی عشر للمیلاد لما فتح « لويس »الملك‌الفرانسوی 
مدینة «ويترى» امر باحراقبا فاحترق فيبا علاوة على الديار و الامو ال 
الف ومائتا انسان وفىذلك الزمان ای فىوقت ملكفيه «استيفن » دقعت 
حروب داخليه قضت على الزراعه و الصناعة و اتلفت الات الحرث و 
اهلكت النسل فبارت المزارع وفسدت الاحوال و خربت البلاه و هلك 
العباد . 

وفىالقرن الرابع عشر على اثرالحروب الفرانسوية اشتدالخراب 
: والفساد لغاية لمیذ کر التادیخ لبا نظیراً فعمالبلاء وساد الخوف و زاد 
الوبال وهلك‌الناس . 

قد قيل ان الفتوح الاسلامیه سببت الخراب و الخوف‌فعددالکتاب 
معایب تلك الفتوح و غفلو اواغفلو الحسنات او ان شئتفقل اهملو دکر 
الب رکات دالخیرات التی عادت على البشر بفضل الفتح الاسلامی و 
تسلط اهله . 

نحن الاروبيون عندنا ادلة كثيرة علی‌ظلم الفاتحین المسیحیین و 
فسادهم فلنسال اذا . 

هل بوحد خر واحد دن فتحم او هل اشر من الخیر و 
البركة ؟ 

فيروز شاه الملك الثالث فى سنة ٠٠١١‏ ميلاديه فىالبند ارتقى 
على العرش فنال شبرة واسعة فى العظمه اذ انداحسن الى الناس وساسہم 
بالعدل والرأفة والاحسان فمن اعماله الجليلة العمرانيه انه اقام خمسين 
5 على الانبار وہنی :ار بعین 7 وثلائن مدرسة دمعپدا للعلم رمائه 
منزلا للقوافل وثلائین مخزناً للماء و مائة مستشفى ومائة حماماً عاماً و 
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و حسین جسراً سوى القصور و المنتزهات العامة وقد حفر « كنال + 
بين نہر « جمنا » و « هسنى هسيا » فی‌الشعوب والجبال والاودية . 

با بر اول ملك مغولى ملكالبندكانكريماً عادلا بادلا دائب‌العمل 
وهو على تلك الاحوال كان لا ينفك عن البساطه فی‌کل‌شیء و قد اخذت 
عليه عيوب فی‌شبابه‌فلما كمل وشاخ ابدلها بمحاسن تليق بالكراموتجعله 
مثالا للعدلوالكرم . 

قدكان بابر اباللناس رؤفاً ودوداً و مت حمیما يح بالسلم 
والحنان و چنح للصلح فقدكان على ما هوعليه منالعظمة . والحقمة 
والجلالمتواضعاً زاهداً دمثالاخلاق معتدلا ف یکل شیء حتى العباده‌قلیل 
النومكثير المروة شجاعاً صريحاً فىاقواله و افعاله جواداً عالى البمة ذا 
فكرة حسنة بحب الرعيه الى حدالعشقوالبيام وكانصائغاً ب ركب الاحجار 
الكر يمهعلى الذهب ویصنم الجواھردالات الزينة ولميكن مناهلالحيلة 
والخدعة والخانة . 

كان بابر ذافکرسلیم وعقلو فطنه وخلق كريم و تحر به وعلمفکانت 
له هذه الصفات والمكارم بالرعم من المحيط الذى انجبه و رباه فقد قيل 
فى صفة المناخ الذى ولدو عاش فيه الرجل فىاول امره د فى صفته هو 
ايضاً کذا : 

« هواى بابرمثل نہر يمر بینالغابات والا دغال بحیط به‌ظل مظلم 
من الاشجار المشتبكه عليه فيحدث منذلك ظل ظليل للجنان فيمر بان 
تلك الغياهب من الغابات ليسقى ارضاً ينتفع بحرثهاالناس » . 

هذه كناية عن مولده ونا كان پا به‌من‌عوامل الد ادالشظط 


والحياة القوميهاالخشنه . 


© 


و لده همايون الملك الذى تنزہ عن‌عار الشبوات مفاسداللنارن 
غلب على ملکه الامبر شير شاه‌الافغانی ثم بعد خمسة اعوام فوض الملك 
لابنه عادل شاه وبعد ستة عشر عاما زد الملك الى همایون فاخذماغصبه 
منه شیرشاه وهو وان کان فی‌حرب دائمة مع عدوه‌لکنه تمکن من عمران 
البلاد و نظمہا واعادة الامن والعدل'الیہا و قدفتح طريقاً کان‌بطوی فى 
اربعة اشپر بين « بنگاله » الى غرب «روتاس » مما يقر من «اندوس» و 
حعل ف ىكل مرحلة منزلا عاماً وعلى راس کلمنل ونصفميل حفر شر 1 
5 منه وحعل لکل جح مات ومو دنا وخادماً موظفين باحورمعينه 
و وکل بالرعيه من مسلم و كافر هندى من يقوم پامر هم و يحسن الیہم 
ويلم شعثہم و غرس على طرفی الطريق الاشجار النافمة التی 
يستظل بها . 

ونرى من‌الز ائد اننشرح حال اكبرشاه ونذ كرفضائل ذلكالملك 
الشجاع الحرالكريم المقدامالعادل الرؤفالذى عمر البلاد و نظم‌الجیوش 
و کت الکتاب ورتب الامورفبوالملكالكبير ادالاکبر وهوالرحل‌الحر 
الشهم الجواد الغيور . 

ولا ننسی ان سرتوفیقه هوالعدل و نظم المدن و اقامة الامن و 
الاستعانه بالاحسان الى الناس فپوفی‌مقدمةالملوك الکبار ذوى الپمم و 
المکارم ومنه الب که العامة والخیر العظیم للبشر و السعادة لخلق الله فى 
سيدا ان : 

اکبر شاه قدمنم العذاب الجسمىوايذاء الانسان دالحیوانو حرم 
الزواج قبل البلوغ كما منعتضحیۃالحیوان عبئادسن زد اجلایای‌من نود 


۴ا 

بعد موت الرجال و كان امراً يشبه المحال فان قانون الہندوسی لأيسمح 
به ولايسيغه . 

| كبرشاه ساوى بين رعاياه من مسلم و کافرووظفېم لخدمةالدوله 
بلانفادت والغى الضرائب عن البنودكالجزية عن الكفار وضريبةالزوار 
من المسلمين وابطل استعباد الاسراء وبیعہم عبيداً واكم لکل ما قام بەشیر 
شاه من‌الاصلاح المالى والرفاه . 

اکر شاه امر بان تزرعالمزادع ويميز عامرها من بائرهادشاس 
زرعہا وتحمل الضرائب على مقدار ما يحصل منه وان يخير الزادع بین 
دقع الضريبة عن زرعه نقدا اومما خضل هخا وثمرأ وقدسہل للزارعين 
كل امر يعنيهم دابطل الضرائب و وضع الاتقال عنهم و شجعہم علىعملهم 
بغایةالحر یهفعمرت البلاد وسعدالعبادوازداد الضرعدعادتالبندبالخيرات 
على اهلها . 

وقد انتج اصلاحه‌المالی الاقتصادی رفاه الرعايا فقد قلتحاجاتہم 
دکثرتخیر اتہموعاشواسعداء وقد وصلالینا بعض قوانینه الماليه واوامرہ 
العمرانيةالقائمه على حريةالناس والمشجعه لهم على الحیاة والباعثەللرفاء 
والتمتع بالعدل والامن فراينا فيهالعجب وعجبنا منه كيف فطن الىاصلاح 
حال الرعية وعمران البلاد و کیف استغل العدل و الامن‌دقضی علىالظلم 
والعدوان بفطنة ملكيه أسالاميه وقد كان يرتم بالعدل والقضاء | ۳ من 
غيره ويأمر القضاة بالعدل ورعايته ويشرف علىاعمالهم ولايسوغالقصاص 
الا فی الضروره ولايقتل من جسر على القتل ف ىالشغب والثورة والعضيان 
الا بعد البحث الطويل وان يكون اعدام القاتل ینتہی اليه و بامره‌فیری 
راه ایجوز القصاص املاوهل دقع القتل لامرلابد منه 7 أوعنداًو 


ا 


دفاعاً اوقصداً ثم انه ابطل قطع الاذن واليد فى النکل أوالحذ . 

ثم نظم الجیش وجعل ارزاق المرتزقه من الجند نقدأ مسك وكا 
يدفع مس خرائن الدوله بدلا عن‌الرعایا فقد كان الجندیستوفون ارذاقپم 
ممن علیه ضریبةاوز ادا اة فیظلمونو باخنوناضعاف‌مایستقون 
و قد بنی‌القلاع والحصون و ما ينفع الناس کل هذا مشروح فى کتاب 
سطره (بيشهاب هيبر ) عرفناه واعتمدناعلیه . 

كانت قوانین | کبرشاه وقواعده تشمل جمیم الشؤن الملکیسه و 
العسکربه فلکل امر قانون جب العمل به ولایجوز لاحدان بخید عنه 
وقد تم بهالنظام الاجتماعى دالسیاسی دالعسکری . 

« بيترو دلوال» الرحالة الايطالى الود فی‌سنه ۳ مبالادبه 
فی‌عهد الملك جپانگیربن اکبرشاہ سافرالی‌الهند و کتب رحلته عن‌دلك 
الامیر ای‌جپانگیر فی عہد ابيه و وصف احوال الرعیه والبلاد التی تحت 
حکبه فقال ان‌الناس فی‌دمانه بعیشون سعادة وسلام ویتمتعون بنعمه د 
رفاه لانظیر له . 

00 سعید بسعادة رعیته مسرود بر اهم و نعمتهم دثرد تهم‌التی 
جمعپا الامن والعدل و كان پلذله ذلك فلايخاق لم المشکلات التی تقلقہم 
2تزعجہم و لایحکم بینم الا بالعدل و کان حفيد الم لك ١‏ كير شاه حپان 
اعظم ملك سعدت به بلاد الہند واستر اح الناس فیا 8 ۷ وساام دائمد 
رخاء ونظم وامن وقدشاهدالسر «توماس » ذلك الامن عياناً فی‌سنهه۱۸۱ 
ميلاديه فقال قدرايت الثروة والمال فى محل الجيش بلا حارس فقد بلغ 
مقدار هكتارين من الارض عملو بالفرش والحرير والذهب و الاحجاد 
اکس ضرق فلا رتا اسر اف تا ۱ 


+ 


هاب 


بالجواهر مما يدلعلى كثرةالمال والثرف والرفاه . 

و شبد بمثل ذلك « تاورینه » الرحالة الفر نسوى فقال : 

« ذلك الملك الذى صنع له تخت طاوس (السریر المعروف د هو 
اليؤم فى طبران) لما توج واحتفل يتتويجه جعلوا قبال وزنه فى كفة 
الميزان ذهباً وجوهراً فوزعه على الحاضرين فىذلك الاحتفال وهو على 
ماکان من هذه العظمة كان يعيش كاجدرعاياه ولا پرضی‌با لعرش الذهبى 
او الاحرى انيقال كان يعيش کاب بن‌عائلته واهل‌بیته ». 

کان الملك شاه حبان يدير شون الملك بنفسه ويسبرعلى راحة 
الرعيه وينظم امور البلاد البنديه بلاانقطاع والىحدلم يبلغه احدالملوك 

ن کرم النفس والسهرعلى اصلاح الاحوال . 

ىق عبد ذلك الملك حفر « کازال» دهلى العظيم باشراف مہندسه 
الخاص على مردان خان و کان ذلك المخزن العظيم ا کہ كبر منبع للماء 
والرى ينتفع به الفلاحون فى مات من الاميال وهوعلى هذه الفائده كان 
احسن منتزه لاهل القاعده الملكيه و كان يجرى الماء منه الى جمیسم 
اما كن العاصمة « دهلی » وعلاوة على ذلك كانت الصناعة والفن يزيدان 
بہجة و نشرةفكان الما ء ینیع من الصخورالمنحوتة باشكال مختلفةومقادیر 
متفاوة منخفضة ومر تفعه بعضہا یصعد || ال بار تفاععظیم وبعضبايرش 
زيدور ويجول ديفور من المرمر وساي رالصخور . 

و كانت قائدة ذلكالماء تزداد فی الحماماتو القصورفانالمحمومين 
والمحرورین كانوا يداوو نالحمى وسورة الحر بذلكالماء اليارداوالميرد 
د كان الماء يرش كقطر الندى على الزهور والرياض فيقع منه الطلعلى 
اتپ كانه اللواوعلى اتی 


1 


و كانالماء علاوة على قصو ر الاغنیاء يدخلمساكن الفقر اءفینعشہم 
وبروی عطشهم و یبر دهم و بط رهم ویدفع عنهم الادی والوسخح ويزيل العنا 
والمرض . 

فاذا اردنا اننقيس الحکم الاسلامی بالعکم المدنی الانگلییزی 
بعد لابدلنا ان نعترف يانملوك الاسلام احسنوا الى الرعية ار من 
الانكليز على اختلاف الزمان والمكان ولابدانيعترض علینا من به‌مرض 
فيقول ان ملوك الاسلام فى البندر بماکانوا يستغلون الرعيه فیاخذون مالا 
يطرقة الناس و دنهمو نه على ماوصفنا من العمر ان فلا بدلنا من ان بب 
على هذالقول ہما نحصله او نعلمه و نستنتجه من القياس بان الت 
الاسلامی والانكليزى فنقول ان‌ملوك الاسلامواناخذوا فقدہذلوا واصلحو 
و احسئو وعمروا واجاروا واعانوا وعدلوا وافادوا ولكن الانكليز بيو 
وسلبو واخن واو استغلوا و لم بنفعوا فان کلن من يدعى احسان 
المسلمين ومل وكيم قادراً علىان يأتى بالادلة والبراهين الساطعه‌من‌تلك 
الاعمال النافعه الثابتة الشاهدة علىالمدنيه والعدل فلا اظن من يدعى 
نفع الانكليز للہند وغيرهم بقادر على ان يدعم قوله بالدلیل اؤيؤيده يعمل 
نافع موی به‌علی رد نفع الاسلام وقائدنه المادية الادسة . 

ملوك الاسلام کانوا يأخذون ماساغ لبموينفقونه فی‌سبیل الاحسان. 
والبر والعمران فِقد كان لمم دمم مقام العدل بحل ره قضأة علماء اتقباء 
لایفرقون بین الناس عنيوم وفقبر همو يقضون بالحق بالامر |ء والعدل هو اساس 
الحباة فقد كان التجارفى ذلك العصر يحملون بضاعئهم فی‌غایه الحر بةو الامن 
والسلامة والسعاده . 


ولنقل ان‌النقص فی الحكم قدیہدوا فى بعض الاوقات اد تحدث بععر 


۷ 


الزلات و لکن ممالاشك فيه ان‌العامة كانت تعيش فى سعادة وسلامة دامن 
ورفاه والذى يدل على العمران فى زمان ملوكالاسلام والخراب فی زمان: 
الائگلیز هور کود الماء فی‌تلك‌المجاری والانبار والقنواتوخرابالقصود 
وانہدام اماكن العدل والعبادة وفسادالاحوال وزوال المدنية و العمران 
الى حدان ماکان قائماً فىذلك الزمان وشاهداً علی‌العدل والعمران‌هو ٠‏ 
اليوم بائر مظلم مقفر يعيش به‌البوم وينعق الغراب مكان العندلیب ويسود 
الحزن والاسف مکان‌الفرح والترف الا ينبغى للحكم الحاضر ان يتحافظ. 
على تلك الاثار التى دلت على المدنية والعزة والعدل والرفاه . 

ولنقل ولا نخشى لومة لاثم ان الملوك المسلمين الذين و صفو 
بالشدة والقسوةاوعلی ما اتہمہماعدائہم بالتوحشوالاستبدادكانوايأخذون 
ماقدروا عليه من‌الطبقات الخاصة وينفقونه فیصالح العامه ويكفلون به 
سعادة الناس ولكن اضعاف ماکان يوخذ بالامس يسلب و ينبب اليوممن 
العامة فینفق‌علیالجیشو ساطته‌اوسطونه التىتؤهله للسلب وشن الغارة . 

ولنقس اعمال ملوك الشرق من المسلمين فى ذلك الزمان باعمال 
حکامنا فى انكلتره فهل کانوا قبال ذلك الرقى والسير فی سبیل الاصلاح 
والعدل والعمران يبارون او يجارون ملوك الاسلام فى الشرق 
و هل‌کنا فی دلك‌المسر سعداء کماکان المسلحون فی الشرق 
او هل يوجد دلیل او اثر يدل على انهم ساروا بنا فی طریق‌الرقی 
دالاصلاح ولنترك بلاد الانگلیز فہل کان يوجد فى اروياكلها اثر يشابه 
الحکم المدنی الاسلای فی‌الشرق فاذا قسنا هذا. بذلك دأينا ما يحزننا 
و يزيدنا اسفا على اسف فقد کانت اروبا فى عصر يسود فيه السلام بين 
اهل الاسلام بحالة لاتؤصف ممایوسف علیپا ویطلب لپا الرحمة . 


1 8 اس سے سنوی بح سيج رہ عم سب جک ما کپ مه حور ی ود 
- لس سے مس حدم دجت رایس مت ماد رو ور جس ا کتک و ہا کیب تح بر دیس کے اہی سی نا مس 
HEDY ۴‏ بر سے ہی زر جم مت بک ہیوک کرجا خر و مب .یپ سی وج یک ج2 ا کچھ شیم 


5 ٢۸ص‎ 


اننا نعلم ان بلاد الانكليز فىذلك العصر الذى بلغ فيه الرقىاوج 
العظمه كانت لايوجد. فیہا حتى نهرو احد محدث اوقنال محفور لرفاه 
العامه . ۱ 

و الطرق كانت وعرة الا ماندرفیپا فقد کات‌الطرق الضيقة 
صعبه لایمر فیہااویسر بپا الافر ادی‌الر كيان و کانت اعظم المدن محرومة 
من مشازن الما وتلك المدن العظيمة کانت لاتحرس باقل مایسرس به 
بعض فری‌آلپند وحدومةه دهلى»عاصمة البلاد ای ان‌الامن فی اکبر مدبنه 
عندناكان اقل مناصغر قرية یملکہا المسلون و يدبرون امرها . 

۱ وكنا محرومین من الامن والعدل الذى کان يمتد من اخر حد 
الینجاپ إلى ماوراء دهلی اس دهلی ال د اباد فقد کان الرعابا مره 
المسلمین وغيرهم بسیرون‌فی تلكالطرق المتراميةالاطر اف النائیةاحرارا 
وسعداء يتمتعون بالامن والعدل والراحة والرفاه وی ذلك العصر کان 
الرجل الانكليزى لايقدر ان يسافر من العاصمه لندن الى ( هايكيت ) 
( قريه قريبة من‌العاصمه ) یت على نفسه وماله فلم یکن‌الانگلیزیفی 
بلادنا سعيداً بقدرماکان الپندی سعیداً وحراً آمنا فی‌بلاد الاسلام . 

وقد حدثنا المستر « پل پل » عن‌اهل‌بنگاله ولولا انه کان یقطن 
ل البلاد و انه شاهد ما قال فشہدلنا بالعجب لما صدفناه و لسنا 
ما کتب وحدث قصة مزوقه او رواية مخلوقه مزيفةفقد قالذلك الرحل 
یی اف 2 

« فى الحقية ايذاء هؤلاء الابرياء اوالاتقیاء ظلم بین وعددان‌لایسکت 
عنه ( اهل بنگاله ) فہمیعیشون بعدلو سللام دامن ورفاه وسعادةلاتو صف 
و نظم واعتدال قدعم الہند فخص القوم فہم مئال للسلامة و السعادة 
والحرية . 


1 ۳ 


اهل البلاد بمتعون‌بالامن فی‌کل حالة ولا تحدث احد عن الثروه 
الخاصة اوالعامة اى لایطمم احدیمال فر داوجماعة ولایحند احدشخصا 
اخرعلی مایملك . 

فالحربة وار رة مضمونتان منالحکومة بحافظ علیپما يكل قوه 
والغریب ادا ورد بحفظ ویصان | کان مجر دأ ام کان :ناحر ا يجلب البضائع 
ويحمل الاموال . 

وکان الحراس هم الذين يحفظون البضائع و بسپردن علیہا ولا 
بحق لہم ان يأخذوا اجراً ویسألو احداً عن حاله و ماله الااذا اشتکی 
و لکل بضاعة مکان او مخزن ااا و لکل انسان رل علی حسب 
حاله . ۲ 

والحراس يسيرون مع القوافل من محل الى آخراومن داحلةالی 
اخرى دیجب عليهم ان بوصلوا المسافرين والتجار من مرحلة الى مثلہا 
سالمین فیستلم الاخر ون من وصل ام و الكل مسكول عن راحتہم و 
سلامتهم و أمنهم وسلامة بضائعهم واموالہم فاذا مصلت القافله الی‌جماعة 
اراس پسالونهم واحداً بعد واحد عن سفرهم و ماوقع ليسم 
اوفقدوا شيئاً اوحدث لہم مايسوئهمثم يكتبونكل ذلك فىمذكرة تحفظ 
ویعمل بها لدى الحاجه والبضائع تذ کر فى المذكرات لثلا يفقد منبا 
قرغ سوق ریش امن له کب ‌اسماه اتسار اف المسائرية و 
بضائعهم ونوعپا وثمنہا ومقدارها ثم يسلم ماکتب الى الرئیس الاخر فی 
المرحله الاخری فيثبت ذلك فى دفتر مخصوص و بعطی صورته للرگیس 
ذلك الى الرئيس العام للحر اس و 


الاخر بعده و هلم حر احتى ا 


المسافر اوالتاحر يطوف فی داخل المملكة بحرية دامان ويسبل لەکل 


ے> ٣ے‏ 


شیء من اکل وشرب و منزل ومر 5 لحمل البضائع و مخزن و محل 
للییع والشرادادا ارادالغريب ان يبقى فى بلدة کت من ثلائة ايام فعليه 
ان يعلم الشرطة والحراس لیہتموابامرہ ان‌کان مريضاً اوحدث لهحادث 
بعرقل اعماله ویمنع رجوعه الى وطنه . 

ومن«اعجب مارايت انه اذا وجد احد مالا اوكيساً اوشيئاً نفيساً 
يجب عليه ان يعلق ماوحد فی‌شچرة هناك ثم پخبر الشر ط4 ہماو حد وما 
علق فيأمر رئيس الشرطه باعلان ذلك فیحمل الطبال طبله و يطوف و 
پصیح المنادى و يخبر من فقد المال انه معلق فى الشجره فى المحل 
الفلا نی . 

فعلینا ادا ان نقیس تلك الحاله بما كانت علیه بریطانیا من 
الحياة وان نقيس البلاد الاسلامیه بالبلاد الانكليزيه فی‌طول مدة ملوك 
الاسلام وبينهم من‌تفادت بالحکم والعدل والرقى والعمران فلا بدلنا من 
ان نشرح ذلك او نشیر الی‌التادیخ بالاجمال 

فی سنه ۱۳۸۱ ميلاديه حدث هياج و انيأر ۷۶ و على 
اثر ضغط ملوك الطوایف فقد تمرد الف رخمسماعة رحل فاعدم | كثر هم 
بلا فخا کمة . 

وفی سنه ۱۳۹۶ قضی على اتباع وكليف ( كذاءذ ۷ ) فقتلواظلماً 
و عدوانا . 

وفی سنه ۱۳۹۸ فى زمان الملك ريشارد الثانی حدثت ثودة فى 
ایرلندا سبيها او امر ( کل کمنی ) فکان حظ الثائرين کالساترین من 
المظلو مين والمعدومين 
دفى سنه ۱۳۸۱ حدثت ثورة انارها ظلم الملكريشارد الثامن فی ایر لندا 


ت 


و سببہا الاوامرالمعروفه به ( کلکمنی) 

وى -عبارة عن ہی الافتران بالذساء الاي رلنديات من الەنصر 
الابرلندی المحض فمن تزوج بامراة ايرلنديه عد خائنا و عدوا للملك 
ومن لبس الثياب الايرلنديه وتزيا بزی‌الایرلندیین اوقلد عاداتهم وتشبه 
ہم فهو خائن محر ۲ سٹو جب اليس وو مصادرةالاموال وو اشن العقويات 
العذاب ومن الذنوب التى تستوجب اشد العقوبات ماتذ كره : اذا رعى 
الایرلندیون مواشیہم فی ارض پیل ( ٥ا۶‏ ) او قاربو الكنانساوالاوقاف 
أو دخلوا حر يم الكنائس الواسع أو بر هب احدهم فی الدين 59 لحا لين 
الديو دمن أواه كل هذه دنوب لاتغفر 3 جرائم يعاقب عليها فى حال ان 
من اخذالضر یہہ من رحل انگلیزی ولو کان ۱ ما او مجر ما بعافب و بعد 
مذنباً فالانگلیزی حرفی‌جمیع اعماله داحواله حتی زلانه وذنوبه وغيره 
یک دل يعدب ژر حرم من | لعدل والحنان ۱ 

فی سنه ۹ حير ريشارد الثانی علی الاستعفاه فخلع و اقبل ثم 
W in Dsorcasilc )‏ : 
اداتهم بالكفر وقد شبد احر افه ڑا العيد هانری اذى لقب ہالیخامس 
دعل ذلك ۲ 

ر رمان ھانری الرابع جحرت ث٥‏ الاعمال و الفجايع التی 


AD ربب تسس چم ست‎ IT TATE SORTED 


ات 


2 


کان المسجون وعاذ اوامراة سی عار فی السجن فلا یت[ 
له ثوب ثم یلقی عا ی ارض السجن بلا فراش ءا ی ظبره فتشدر جلاہ و 
بداەکل حارحة الى ناحيه بالحبلفلايقدر انيتحرك ثم يطعم 1 لم واحد 
ثلاثه اقراص من خبز الشعر بلا ادام ولاماء وفى البوم الذی يليه بسقی 
ملاً أ سنا من‌المستنقعات حول‌السجن ولايطعم و يكرر هذ العمل فيوم 
للطعام ويوم للشراب بتداولان ثم بعذب بہذہ الحالة حتى يموت فلابطلق 
من السجنالا الى القبر . 

دام هن العذان المدهش . المخحل ال ی زمان رج الثالك و کان 
سنة اوشرعا لايقوى على تر كداحد ولا نعلم متی کانت آ خر حالةلاسحن 
ومتی انتهی العذاب الا نعلم ان المجرمين کانوا سجنون اولاویعذبون 
حتی بحین وقت المحاكمه او الجزاء قیطلقون اد یشنقون او بلاقون ما 
يستحقول . 

قال المستر ر Mr . Barrinctuton‏ ( فى کتابه » النظم 
القديمه » ( Ancientstatutes‏ ) فی UA‏ ر نمودجا من 
العذاب والتكل فی‌زمان‌الملك جور جالثانى فی‌سنه ۱۷۶۱ فاليكم صورة 
من 2 اقعتين : 

فى سنه ۱٤۸‏ حتی زمان مول کات اوامر الملوك لتعذيب 
المسجونين تصدرمن البلاط ولہاصورونسخ متعدد محفوظة فی‌المکتبات 
الملكيه وفی دفتر الاوامر والنواهي وهی الی‌الان موجودة معروفه‌فاخر 
صورة منہا ودردت ودونت 7 ديوان الاوامر فی‌سنه ۰ 1512 هر هذه .كان 
رجل يدع ىارجر ) Archer‏ ( يبيع القفافيز ) الكفو ف ) فانہم اله شارك 
مع الثوار الها جمين على قصر ( ارك بیشاب ) فى ( لمبيت ) فعذب‌اشد 


۳۴ا 


العذاب ليقر ويفشى ویعرف اصحابه ومن اشترك معه بالثوره و لما كان 
لايقدر على ذلك اوالاحرى انیقال لمیکن له شريك فی الثورہ اعدم بهذه 
الصورةانشق جسمه نصفين كما تشق الشاة وتقسم فقطع حياً . 

اما الامر الصادر الى قتله ببذه الصورة فهو موجود فى المكتية 
الملکیم بین‌الاوامر والاحكام ومختوم بختمالملك (عوقؤو »5 مء::5)د 
کان الملت وو وشاهداً و ناظر ا تعذيبه و شقّه نصفين ف 
اسکتلندا 

وفى سنه ۱۶۱۳ وضع قانون لمحارية الکفر و الضلال وفى سنه 


سی 


٥‏ احرق حان کیدون وریشاره نورمن بتہمة | لكفر وبموحب هذا 
القانون‌فی ( اسمیت فیلد ) 

وفى سنه ۱۶۶۱ حکم على من ون کو اسمائهم باتہام السحر بہذہ 
الا حکام : 

« النيوركب هام » سجن و « دوجس » نفی و « بولينك بروك » 
شنق و بعد الشق حر <سدہ٥‏ علی الارض ٹم شق نصمان و« مار جری 
عتوردين» احرق و« سوت ول» خنق فی السجنادمات وعفى عن « حجان 
هوم » فاطلق. 

فی‌سنه ۱۶۵۵ وفعت الحروب الاهليه الداخليه پاسم. 

« الوردة الحمراء بين طائفتين احداهما ( لانکا سترین ) و النانبه 
( يود کیت ) فالطائفة الاولی حعلت شعارها الوردة الحمراء و الثانية 
الورده البیضاء. 

وقد انتپت‌تلکالحر وب فی‌سنه ۵٥۵‏ و کانت ضحایاها علی‌ماد کر 


التاریخ ائناعشر رجلا من العائله المالكة و مائتان من الاشراف و مائة 


۳ 


الف قتيل من الطبقات الراقيه و السوقة الى حد ان المملكه خلت من 
السكان وبادت عائلة النجباء والاشراف من ذلك المكان. 

فى سنه ١1478‏ قتل المتہمون بالسحرو اعدموا عن بكرة 
اییپم . 

فى سنه ۱2۸۶ لما غصب الملك الملك دیشارد الثالث.و انتزعه 
من وارثه قتل ابنی اخيهالشابين كينك|ادوارد الخامس وديوك اوف‌بو راك 
Dvke. fyork)‏ ) فى برج لندن و قتل لورد ريورر و خرين فى قلعة 
بومر ن کسل Pomeretcattce ١‏ ) . 

وفی سنه ۱4۸۵ لما توج الملك هانری السابع اخذ اموال‌الناس 
قسراً وستبد بالامودون البارلمان و نظادة مجلس الامه و العوام فکان 
الحا کم المطلق بفعل ما بشاء 3 يحكم ما در ید . 

اما المال‌الذی‌کان باخذه قسرا فقد سماه الاسعای الخبری وهو 
امر بضحك منه کل احد دسخر . 

فی دسر ۹ م١‏ لما توح الملك هانری الثامن اعجب سفسه ومال 
« لایمکن ان بپرب منه انسان فى ساعةاللذة ففی زمانه جعلت للملكيه 
امتیازات وحموق فاقت کل شىء و بلغت من العظمه در هه لانظير لہافقد 
اخترعت هذه الكلمه « الخيانه بالنسبة الى التاج والسرير » وهى جملة 
لمیسمعہا احد منقبل ولم بعرفہا تشمل كل مايراد به‌البوان والنکال و 
تطبق على جميع الشئون و الاحوال كلما ارادوا ان یتہموا احدا 

وفى سنه ۱۵۳۲ انبم دجل بانه سم سبعة عشر انسانا فالقی کا 


فی‌قدر اغلی فیەالماء فعذب حتی هلك . 


|o 


تن سنه ۱۵۳۶ اعدم « هولی مبه‌اوف کنت » واحرق رجلان فى . 
اسمیت فيلد باتہامالکفر . 
وفى سنه ٥٥٣١‏ قتل شنقاً تسعة من الرہبان بانہام انهم ماکانوا 
بومنون بتفوق « هانری » الراهب ولا يصدقونه و ذلك فى تاى برن 
Tyburn‏ وبعد ان صلبو | انز لت جسم فشق كل جسم نصفان 
و انهم ذا الذب ای عدم تصديق الراهب السرتوماس مور 
Sir Thesmar‏ الصدر الاعظم فاحتز راسه وقد اقامت هذه الحادثه 
القاسیه جميع من فى أرويا واقعدتہم واصسدت رعا و اضطراباً فی کل 
مكان . 
وفى سنه ۱۵۳ د بح نی بولين ) Anuebobeyn‏ ( 
دفی‌سنه۵۳۷ ۱ سلبماحصلمن حبالیةالاوقاف| لمحبوس على الدين 
و کان مقذارہ ۲۱۵۳۰۰۰ لبرہ وانفق عل رحال البلاط قوست المزادع 
الموقوفه عليهم بامرمنالملك هائرى. 
وفى سنه ۱۵۳۸ احرق رجال من المؤمنين بالمسيح باتهام 
الکفر . 
وفى سنه ۱۵۳۹ شنق رهبان ريدنك و کلاستون‌بری و گو لچستر 
بانہام انیم کانو لایشرون بان الملك هو اعظم راهب وبعد ان صلیوانز لو 
فشقت جنہمد حدثت حروب دمويه على اثر انتشار مقالات فلسفة نغيير 
ماهیت‌البابا (Trnnrsulrtaiatrour)‏ فاعدمفیہارجال الاصلاحفی اسکتلندا 
Reforrmes!‏ ) وکانو سبعة بانہام الکفر فاحر قو | بالنار . 
وقد وضع مجلس الامة قانوناً بان مايأمربه الملك هو قانونيجب 
العمل به . 


ہک ےس ےہ ےسمم ہے کے مم 


تا٣س‎ 


من اعمال الجوروالعدوان ابطال الرياسةالدينيه فى انكلمة 
و تعطيلالصوامع والمعابد و اغلاق ۹۰ مدرسه و ۲۳۷۶ كنيسة و١٠٠٠‏ 
مستشفی و الذی حصل من هذا العمل هو طرد الفقراء و المرضى و 
حرمان عدد ۳1 من المرتزقه الى حدان کل هم هلك من الفقر 

وفى سنه ۱۵۶۰ الغیت القاب امسراء ها سپیتالر 9نا نمکا ؛ 
ر :2116 زوم( واستخلصت اموالهم لا و یا و تزوج ال 
هانرى بان اف كليور عنفا وقد طلقہا بعد سته اشہر و تزوج بکاترین 
هوارد 5 

وفى سن ١٠6١‏ ديحت مار گرت‌پنت‌جورج دیوگ الاؤس کسی 
وذلك 1 من‌شهرمایو : 

وقد كانتتلك السيدة أو الاميرة رزیل نفسهأ غير مذنية 27 الحقيقة 
لم تكن میحر مد فلما قدمها الحلاد للقتل وارادان يصح راسہا فی 
الخشية المعدة للذبح ابت وفرت فتبعہا الجلاد حتى القى القبض عليها 
فحر ها من شعرها الابيض وقتلہا باشدالعذاب اد|نہ قہل فطع را وا 
حتی ۳ غطام متنہا وصدرها . 

زی سنه ۱١١‏ قطع راس کاترین هو ارد ۱ 
کانرین پارا. ظ 

وفى سنه ٥٥١١‏ قتل اناسكيو بتہمەالکفروقداحرق بالنارثلائہ 
معا لانہم انكروا على البابا مسئلة الخبزدالشراب . 


وفى سنه ۱۵۶۷ هلك الملك هانری الثامن الذى لم ہشہه احد 


دلثاات 


من الملوك فی‌الظلم والقسوة والضغط على الناس والجور . 

دفی سنه ١655‏ نوج الملك ادوارد السادس فیحین غلب الفقرد 
الشقاء والجوع فيه علی‌الشعب فليراجع تاریخ تلك‌السنه فوضعتالةوانين 
القاسيه وحدثت الثورات دعم البلاه. 

وفى سنه۱۵۵۳ توحت مارى فاعادت سلطة الیاہاالروحیه. 

وفى سنه ۱۵۵۶ حكم بالاعدام على لیدی جين و ی ولورد 
گیلد فور 

وفی سنه ۱۵۵۵ قتل البروتستانیون‌بیشاب ريدلى و بيشابلا نيمور 
بتہمة الکفر ثماحرقا وفى تلك السنەکفت مارى عن الاوقاف و مزادع 
الكنيسه وفيها ال الامن وقطعت الطرق ولجأ قطاع الطريق الىالجبال 
ففسدت الحال , . 

وبسیب ذلك الفساد حکم على خمسين رجلا بالاعدام فشنقوا فى 
وقت واحد فىالمتحكمه نفسها و كم من‌بریء كان فيهم اد کم من بری 
اضطر ان رك ماله ويكون لصا. 

وفی سنة ۱۵۵۸ ماقت الملکه مادی عن4۲ سنة من عمرها ففی 
مدة ملکپا التی لانتجاوز خمس سنین احرق بالناد عدة ۳۸۵ انساناً 
فکانوا يلقون فیہا احیاء ومنهم الراهب اوالرئیس الدینی‌العظیم بيشابو 
۱داهباوده امراة واديعة اطفال کماعذب الالوف من الناس بالوانالمذاب 
الذی لایطاق وسلبتاموال الالوف من‌الامه ثم توجت الملکه اليزابت . 

وقد حکم بالاعدام علی‌جماعة من الكاثوليك الروحین اذانهم‌ردوا 
حکم البابا داحرق الکثیر منهم . 


۳ س ۸ حکم على ماری ون اف ا تی ف فوثر 


۰ 0 3 
سے سے مت بات توص و حم ہوم ہم مہہ ا سم 


1 
نگلی كاسل بالاعدام ادلائم ابدلالحكم بالسجن مدة ثمانية عشر سئه 
فلما دخات السجن كانت شابة جميله و لما خرحت صارت عجوزا 

عرجاء . 

وفی سنه ۱۵۸۸ اشتد الضغط على الايرلندين الکائولییکن. 

وفى سنه 1.١‏ ماتت كوي ناليزابت فی۲۶ مارس وقد بلغ تالسبعين 
فتوج جيمس الاول ابن مارى كوئين اف اسکاتش فصدد الحکم بالعفو 
العام عن‌الاهمال الدین وقدهاجر البیورتیون الی‌امریک 

وفی سنه٤۱۹۰‏ . ضغط جيمس على « پرن‌بی‌ترانیزم » ا ىالحكم 
الفردی للرهبان . 

فحبس عشرة منهم و نفی ثلاثمائفه من الطبقه الثانيه و سن 
العذان والضغط على من بقى منہم . ووضع قانونالعذاب السحرة. 

وفی س11۳۵ الف جیمس فیەالفی عذب‌السحرة کتابا فی‌السحر 
والجن وطريقتسخير الجن و ادا بەد كيف يجازىالجن او کیف‌تحل‌ارواح 
الجن في الاجسام وقدشرح ذلك فاطنب. 

وقدبحث مجلس العوام عماجاء فى دل كّالكتاب من‌الاوهام فقرران 
يعمل به اذعانا لساطةالملك والذی يحيد عنه يجازى بالعذان و اعجب 
من هذاكله انيح كم على ثلائة الاف ومائه و اثنين من السحره اوممن 
اعتقد بهم بالاعدام والنفى الى جزاير بريطائيا وكان منہم امراة عجوز 
فتلت صبرأ بتہمة السحر فانہااتخذت دقيةلثلائة من الاطفال فحکم عليها 
القاضى الكبير « پیل » بالاعدام . 

ثم بعد آن‌قتلت احضر الشهو د فاعترفو بسلامة الاطفال وصحتهمة 


ان‌الرقیه لمتؤثر علیہم بسوء ولكن الوقت قدفات فقدقضی اولا و احضر 


ت٣‎ 


الشہود بعد تنفیذالحکم ! 

وی سنه ۱٦۳‏ توفى جيمس الأول وقدبلغ عمره 1٩‏ سنەفتولی 
الملك انه‌شارل‌الاو لو اخذالضر اب ہالسجن و العذان واشتدالضغط "۳ 

وفى سنه ۱۲٩‏ سن الملبك حيمس استبدادہ واقتداره بصورة 
قائو ية لاتخلف عن رعاہتہا احد و سمی ذلك ۱ لظلم و العدو ان عدلااودار 
العدل فمن الظلم الذى سماہ عدلا اربع فضایاً جرت فىذلك العبد فہی 
نمودج العدل الاستبدادی واليك صورة منہا . 

أت بر يم كان محامیافا لاف کت با للقضايا و الدعاو ی و هم منباالملك 
مخالفة السلطه الملكيه فغضب وامر باعدام الرجل شنقاً وطبقاً للعدلفى 
« وست مينستر چیب سايد » وقبل‌الشنق قطعت ادناه فعلقت احدى|ادنيه 
فى « وست منتسر» و الثانيه فى « جیب سايد » ولما فعل به ذلك ابدل 
اق بجر یمه مد به قدرھا مس الاف لبرہ والسجن الدائم. 

5 کلنل « بی بورن» انهم بتالیف رسالة تحث على الثورة فقدم 
الوت العلت الا سال ھتان فب ادن اد 
الحكومة فخنق و اعدم تحت السیاط قبل ان يحداكم او یثبت عليه 
تی 

۳ ویلیامز بی شوب العالامة اسر الر اهب المعردف کان بعظ 
فاتهم انه اساء الى الراهب الاکبر « ارك بی‌شوب » فپاج ضغنه وحسده 
فاخذت منه حر یمه تقد یه قدرها عشر ه الاف حښه و عزل عن مامه 


ا(روحی الدینی ۱ 


ہے سے سو م فسوي تچرسوتہ می ہیی ے ن ہج سم ٢‏ م ہچ ہم ھجم 


ےطان 

و ليتهم اكتفو بذلك فانهم لماارادو | مصادرة امواله واخذالجريمة 
من کتبه و أثاث سته وحدو كتاباً 7 نکتسته من « اوسبان ديس تون » 
فقرروا ان‌تضاعف الجر يمه فاخذوا منه ثمانيةالاف ليره اخری علاوه على 
ماقر روا قبلہا. 

و كان کانب ذلك الکتاب مدیراً لمدرسة الراعب فالقی القبض عليه 
واقيم بين جذعين علق من اذنیه بينهما بالمسامير و نصب عبرة للناظرین 
ثم اخذت منه حريمة تقديه قدرها خمسة الاف حنيه فبذه ار بع قضابا 
للعدل فی‌دلت الزمان . 

وفى سنه ۱۹۶۱ حدات ثورة فى ایرلند افتل فیہا اربعون اشامن 
اليروتستاينين . 

تی وت ۰۹۰۲۰ مت الحروب الاهليه ۱ 

وفى سنه ۱2۹ قب ض‌علی «جارلس > بتهمةالخيانة و الظلم والقتل 
وقدم لحکم «كر مول » فحكم عليه بالاعدام و فطع ر اسه فی« هويتهال » 
و تم الحکم ۴1 مول . 

أوفى سنه ١161‏ . اق ان رل اصبح « لورد نرق ان 6 
فاحتفل يذلك واعدم من خالمه و عاداه پلامجا کم وقد حىء بعدد من 
الاساری وفیہم خمسون رجلا منالنجباء فنفوهم جمبعاً الى « باربادوز» 
م صاروا عدا فباعوهم هناك . 

وقد حاری من افتر ب او صاحب‌السلطان قہل لو ره بالاعدامفاعدم 
كل من‌فاه بحب الملك اوقال كلمة عنه اواتہم بذلك . 


ثم ان الحمكمقسم بين القوادالعسكرين فی ادبع جات فكانالحاكه 


۷۳ 2 


العسكرى المطلق یفعل مایشاء ويحكم مایرید ويقتل علی‌الظن دالشك 
والتهمه فلنعد الى الحک‌الانکلیز یفی‌الپندفاننا لما غلینا على تلک‌البلاد 
فعلنا ما کنا نفعله فی‌بلادنامماوصفنا واشد منذلك ففى عزل «میررقاسم» 
عن الحكم فی‌بنکاله عبرة لمن اعتبرو اليك‌الخیر: وقدكتب « كليو » ما 
هنا نصة : 

« لابدلی‌من‌القول‌بان ماوقعفى بنگاله بعد ان تولی الحکم فیہا 
میرجعفر بامر من اولياء الشر کڈ الانكليزيه كان مثالا للفوضی و الظلم 
والشر والغدر والعدوان لميشباهه حكم فىالعالم كله وف ىالتاريخ فهو 
الحكم الوحیدفی‌بنگاله فقد بلغت الضرائب‌فی‌بنگاله وماحاذاها «ببار» 
و «ارسا » ثلائه ملايين فى السنه و لما عاد مير جعفر بالحكم المطلق 
الاستبداد دالضغط والجود ضاعف ا7ف اب حتی صارت سا دسلا قد 
شن الغاره على الام اء والسوقه واخذالمال من کل مالاك وفلاح وزارع و 
تاجر وقد اصبحت التجاره بيد الجلاوذه من اتباع الشركه الانكليزيه 
يدبرونها بالغاره والضغط ويسلبون باسمپا ماقد روا علىاخذه من كلشى 
بكل صورة حتى ساءت سمعة الانكليز و مقتوم كل هندى مسلم او غير 
مسلم الى حدان کان اسم كل انكليزى يقرن باللعن والشتم والويل فعم 
البلاء ورال الر خاء وسادالجور والظلم والتقاء 5 

و كان الجلاورة بامر ار که يتدخلو ن فى كل امژ بقع الکو م4 
فيعزلون وينصبون ويطردون وينببون ويسلبون ويأخذون عن کل امرمالا 
ويجبرون الحكام علىاطاعة امرهم داتباعہم بالجود دالعدوان . 

على اثر داك الظلم والبلاء حدث الغلاء وعم الجوع الناس فپلك 


الحرث والنسل وقد وصف « اللوردلورن واليس» الحالة فى بشكاله ققال 


ll 5 2‏ مب و موسي (E‏ جيم رم ہزرہ مسر رجو بعر ر کا بج ےت مس مم وم اس تیم ا سے ڑا لاو باج رت 
سس وسر یس سے رم بو یی مر مگ کل و اي TIT PE‏ وب 


ت ١١ت‏ 


ان بنكاله على ماجرى فیہا من‌الظلم و العسف سارعت الى السقوط و 
الفناء واننا نكتفى ہما ننقله عنه من بعض الكلمات : 

« اننى مجبر على القول بان الحالة فی بنگالة انتہت الى الفقر و 
الخر اب والجوع والشقاء والويل والويار . 

فقد خلت الدیار من‌السکان و ابدل العمران بالخراب و الفناء و 
بارت المز ادع و بطلت الزداعة والتجاده ولم يبق من یقدد على المعيشه 
بالعسر الابعض طبقات « الشیف » و «البن » من‌المشمولن القاطنن فى 
القصور والمدن الکبیره ويتبع هذالشقاء الحكم والسياسة وسوء الادارة 
منا وفنا ( ای نحن الانگلین) و ان کان الناس هناك بستحقون ذلك 
اخمو لبم وفتورهم ولكننا نحن‌الانگلیز السولون عن سیاستهم‌سیبنا 
کل ذلك , ٠‏ 

ورہما جہلنا الحكم وسوء السياسة فی‌بلادنا فغفلنا عن سوعالعاقبہ 
دبہذالجہل سدنا تلك البلاد فجرى الظلم هناك وعم الویل و الخراب و 
سادالشقاء والدمار و كان اول ذلك هو تعارفنا واتصالنا بنواب « اود »فى 
محل حكمه و ملكه فكان ملكه لنا حيفة اكلنا ها وقد قال المستر 
* هستنگس » لما کان حا كما عقتدداً فى البند و هوالذی سیب الوبار 
والدمار : 

هو الیعون الموسف الى ان‌التی‌اخان مسا کان ايند 
من الضغط والجور اوشدة الحكم والرعب من سلطة الجنود وقوتهم قد 
عرقل الامراء عنان يسعوا الى ماينفع البلاد اويشجع الناس على كتساب 
المعيشه والاقتصاد اواحياء الزراعه والصناعة و التجاره فقد خاف الامراء 
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ققدکان الجود والظلم منا ( الانگلیز ) و اتباع. الشبوات دشن الغارات 
هو الذى افسدالچیش واولعه بالطیش حتى خاف مثا كل من کان يلجا 
الينا ويعتمد علینا فبہذاساءت سمعةالانكليز وفسد حکمہم فىتلكالبلاد 
دضج منجورهم حتى الذين عولوا على صدافتہم ۱ 

كل انسان كانت له صلة بناکان يحاذر منا بدلا من‌ان يعول على 
صداقتنا فقد اعتير يمن كان صدیقا لنا قبل ذلاك ثم اصبح مغضو 7 عليه 
فلائقة لاحد بنا ولا اعتماد علینا. 

« ولنا دليل آخر علئ فساد حکمنا فی الہند اوفی حکو مة «اودأ» 
الم وه وهو ماکتبه ذلك الرحل الذی اشر نا اليه ود کر نا حملة من 
کتابه فقدنبپنا (ا ىالانكليز) على سوء اعمالناوفساد حکمنا وقداستشهد 
هو بما کتبه‌المو رخ حل فقال: 

کانت را کہ « أود » قبل تسلطنا عليها فى نعمة ورفاه و سعادة 
لانوصف وكانت الضرائب تجبی بغير عنف من اهلهاد هم فی یسر وقدبلغت 
ثلائة ملايين حنیه اىان من کان عليه مال كان هويؤدى ماعليه طو عا و 
رغبة وعن يسار ورفاه فلماصارالحكم الينا تعسرو تعذر ذلك حتىصارت 
اضر ائب‌تجبی بالسيف فكان‌الجيش ينتقل من محل الى | خر ليحصل على 
مايجبى بالقوه والقسوه و دبما اضطرالجیش الى الحرب و الہجوم حتى 
تقطعت‌تلاك المملكة اربا"اریاوصارت « اود » ارات اشدالمسائب 
والبليات و بعدعدة سنين كان يحصل لنا من‌المال‌نصف ذلك المبلغ‌المیسور 
اى نصف ثلائة ملايين ولكن بالضغط والرعبوالعذاب ثم خربت بعدذلك 
البلادوعوضا عن ان‌تزداد الجباية قلت الی‌ان بلغت ثلاثمائه واربعين الف 


حنية ژ دلك يعد تسعة اعو ام 1 


ا 

ثم قال المستر « هستينك گی » وكانت رواتب الجیش والامراء و 
المو 7 و المنتدين للخدمة وعمال الشركة الانكليزيه تكلف نواں 
« اود » مالا يطيقه فقد كان يبذل ذلك متذمر 1 خائفا حتی سیب الضغط 
والعنفجلاء الوطنین من اوطانهم وت ركبم بلادهم رهبة لارغبة وخوفأمن 
ازدياد الجور والعدوان وكانواينظرون اث بعان مہا العداء و اليغضاء و 
يمقتوننا اشدالمقتفا نوم حرموا بسببنامن خبر ان بلادهم ونعمها وافتقردأ 
فاضطرو الى البجرة وتر ك الاوطان . 

و من الس اننا کناناخذ مسارلف الجیش و الامراء و جمیم 
الموظفین و العمال حتی عمال الشركة انگلیزیه من حكومة « اود » و 
ن الوزراء | لذى يدير الامور و يديرها فلو ان سائلا سال : بای حق 
تاخذون ذلك المال من رئيس الوزراء ای بواسطته من اهل البلاد و 
تنفقو نه على. ی جیشکم بحجة حمايةالبلاد واهلپا فہل نقدر على احابته 
ام هل‌بسوغ لا اخن ذلك المالام هل لاهل البلاد نفع باحتلالنا ام ما 
الذى سوغ لنا احتلال بل(دھم واخذ امو الهمد ادعاء حمایتہم من‌عدوهم 
ونحن اشد عليبم من كل عدوقریبر بعيد فکاننا نقول لبم : انتم لانحتاجون 
الى جيشنا ولا تعولون عليه ولكن يجب عليكم ان تنفقوا عليه من 
اموا لک وهو يقيم فی‌بلاد کم با لرغم غم منکم ۱ 

الستر « هستنكس » كان يصرح باالذى لايقدر على ان يكتمه 
ولكنه کتم عناكثيراً من الحوادث التى وقعت فی‌زمانه واوان سلطته د 
٠‏ اخفى مالا يبوح به من الوقايع اوالفجايع ولكنه باح بہذافقال : اىحق 
شا فی‌اخذ مال نصرفه على جیش لاینفع صاحيه بل يضره « فصور لنا 


شدة الحكم والظلم بهذه الكلمة » 


سے 


نم اشتد ذلك الحكم بعد مستر « هستنكش » قفد خلفه عليه 
گودن دالیس وضقط عا 1 واخذ من « النواب» اضعاف ماكان ينفق 
أ ويدفع فکان بتذمر من‌دلات و يتحمل حتی نفذ صبره . 

ثم زدناالنفقة على جيش لاينفع اهلمن حل بينهم فبلغت‌الزیاده مائتين 
وخمستن‌الف حنيه ثم‌زدناها بالف‌ثم‌راد دلك‌اللوردتین موت وضاعفه 
سرجان شور وزادعليه اللورد « ولسلى » فى سنه ۱۸۰۱ ثمغصب نصف 
املاكالنواب التی‌بلغ حاصلہا مليو نأوثلائمائة الف‌لیره لانه امتنععىاداء 
ثلاثماتهالف ليرة زيادة علی‌النفقه‌وماانتبی ذلك حتى بلغ تالضرائبازيعة 
ملابين جنيه وزادت على ذلك بكثير و قداعترف‌اللورد « بنكتن » ان 
مااخن من‌النواب‌المذ كور ومازادعلىاربعة ملايينانمااخذ اعانةللجيش 
لاغصبا فعوضالتواب عمااخن منەومن اهل بلاده بلقب٭شاہ٭ وردتعليه 
بلاده و لکنہااصبحت ارضا قاحلة لايرضى بخرابها حتی‌البوم ولایاری - 


اليها احد ۱ 
و انکمل‌التادیخ ونتمالفائدة فوذكر حقیقةالحکمالانگلیزی فی 
<اود فنقول : 


ان اشدظلم ارنکبه‌الانگلیز فی«ارد» هو انا(لورد «دال‌هو» اعلن 
تقض العيدبيئه. د بين 0 متبا فقدقال انالا تفاق والمعاهدة التى عقدت 
بیننا و بین حکوعتها لااثرلپا بتاما ولوائبا احیلت الی‌المهکمة العلیالما 
اقامت لباوزنا فکانہا لم تعقذ ولم بت 

و کانتالمعاهدة ابرمت من‌قبل‌اللورد «ارآد لرن» هيو امر اء الہند 
الاکبر فیدلك الوقت وصدقہاد امضاهائلائة من رحال|اشوری على حسب 
ماقرر فیدلك الەصر نم أعلن عنہافی سن۸۳۹و۷٣۱۸وقدسجلتہاالحکومة‏ 
الانگلیز به فى کتا بپاالازرق دہالرغم عن كل هذا نقضت عنفا 


سے ا مهام اما سم مسيم سے سے سے میم می مر مہ پچ بی جس مت ہے ہا ہم 
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وقد عرضت تلكالمعاهده فی‌سنه ۱/۵۷ لی العلامة المشہور۔ 
المستشارالقضائى فقال‌عنها مایلی : 

بالرغم من‌البحث والتنقیب فقد طالعتاوراقالمعاهده التیابرمت 
فى سنه ۱۸۳۸ و صدقہا المستشارون فقد رايت نقضها والغائها لايجوز 
لنا ولایسوغ لامیر الامره فی‌الهند اق ینقضها اوینقصها الال با 

ثم علاوة علی‌لوم ذلكالعلامه و عذله کتب‌احد الکتاب العصریین 
عن تلكالمعاهدم فقال :انها کالالواح العشرة » ای بجباحترامپا كمايجب 
احترامالالواحالمذ کوده وان‌من نقضها والغاهامهما بلغ‌من علوالمقاميعد 
لصأ بالفظره فکاتناسوغنالامیر نا السرقة وشن الغاره وقطع‌الطریق اوعلى 
الاقل اطلقنا يدهللنشل وقدقال‌المستر کای: 

بقيت هملكة : اومقاطعة اخرى كانعلىالامبراطودية الانكليزية 
ان تبتلعہا برمتهاو ان‌تسو غلبالهو زىاللورد این ضمهاالی‌ممالك‌الامبر اطود 
ژیفخر بفتحها عنوة دیعدها بلادا مفتوحه فان‌اهل تلك البلاد و بالاخص 
الامراء منهم کانوا اصدقاءالانگلیز و کانواینفقون‌علیالجیش البر بطانی‌فیل 
ءعامل! لصدیق الا یمعاملةالعدو وهل‌تعدتلك‌البلاد مستقلة و قداخذنامنها 
کل شثیحتی ان عساکرها انتظمو فی جیوشناوقدقضیتا على استقلالپافی 
حال كانت پوحد 5 وارن‌لاملک بمو جب القوانينالاسلاميه فان‌النی 
برث‌السریر فی العائلةالمالکہ لابدان يكونابنا او اخأ اواحدالاقربین د 
وقد وجدالوارث حیایرزق فحرم من السلطان.وورئهالانكليز ورہماکان 
ظاهراً ملك هناك يكتفى بالجلوس علىالسرير و لکنالانگیزھم الذين 
اجلوه ومتى ماشاوًا انزلوه و حكو مة بریطاینا القاهره والخاضع لباكل 


EV 


احد اوكل شتی تحکم باسم ذلكالملکالذی لاستطيعان يحكم على 
نفسه اویملک توبه وهذهالمملكة المحرومة من‌الملک وحكمه ھی 
مقاطعة « اود*التی سبتنابخیراتہا وكثرة حاصلاتها ومنابعها الغنيةالطبيعيه 
اسمعواوافهمو باملوکک «گردتیوس و پوفندرف و واتل» و يا اظلالالة 
ای سلاطين :لكالدیارالذین‌جعلہم الله ظلا لاهلها ثم تفکروا بماصارت‌الیه 
عاقبة ام رکم والیالة ترجم‌الامود 

لاشک ان‌الامراء الثلاثة کانوا يعدون من المحسئين او علی‌الاقل 
من المتصفين واليك صفاتهم : فق دكاناللود , کورن والس » عادلا و 
اللورد « تبن موت » موّمنا تقیا واللورد « ولسلی > نجیبا وءظیماوشر فا ۱ 

والحال ان‌الملک اوان شئت فق لالسياسه لاعلاقة لبا بالعدل 
والدين والشرف فلم يجد حلفائنا من اهل « اود » اثراً لتلک‌السفات 
دلم يمتعو بهابلابتلاهمالله بضد ها . 

و قد شبد بذلك المستر « دونداس » الذی‌صارلورد ملويل بعد 
حين فقد قال فى خطابه المعروف فى مجلسالامة ماهذا مجمله : 

كانت فی بلاد البنداربعة مرا كز للقوة تتشابه دھی:ممالکمپزاتا. 
دمستعمرات حیدرعلی ومستعمرات نظام حيدر | باد و مستعمرات راجه 
برار . علادہ على تی کرات کانت توحد مراکز اصغر منیا للحکم 
الپندی کنواں «ارکوت» وراحة تنجوروامثالہا فالمر اكز الاربعةالمذكورة 
ثارت علینا تماما . ائنان منپا اعلناالجرى و ائنان‌استعداللهر و تا را 
و قد حق للکل ذلك . 

و قدکان فى ہمبی امیر يدعى « دا گوبا » یحکمہا بقوة ارادان 
يضيف الى ملكه مقاطعة اد ممالك مہراتا فاعتمد علی‌الانکلیز واتكل 


۸ب 


على الشركة الانکلیز به وعقد معپا اتفاقاً على ان تمنحه تلك الامارات 
لق اق ل ملکه فيمنحها هوقبال اسعافها اراضى هنال كانت تطمع 
بامت لا کہا فتوافقا و مدته‌الشر که بالمال والرجال ففاز ہما اراد و وفی 
لپاما وعدبه ومن المضحكان‌الشر که عقدت عن‌المعاهدة مع راجه بر 7 
۷و هو مود گی بنسلاه » بان تولیه ولایات « مپرتاها » فولی‌الاداضی 
المطلوبه وا کثر فساطت‌الشر که اميرين او ملكين احدهما آمیریمبی د 
الثانی مل ككلكته علی‌الامادات المذ کوده وفی‌اثناء الغمل اوالعرب او 
شنالغاره | كتشف ملک کلکته‌المساهده مح‌امیر بمبی فا عتر ض 
علی‌الانگلیز تزویرهموخداعهم واحتبالهم وعد دالک العمل غارةادسرقه 
بلیق باللصوص . 

وقد اتفقت الشركة اوان شئت فقل اتفق رجالالانكليز مم 
نظام دكن وهى الاماره الواقعة شمال بر و اهلبا يبغضوننا اشد 
البغض وكان يجب علينا ان نعاملهم بالرفق واللين فعاملناهم بضد ذلك 
واسوء منه والاتفاق هوان يعطى الشر ۳ بعضىالمقاطعات فا عطاها د 
ویاخد وش عن د ذلك ك مالا ستوفيدكل عام فاخفت‌الشر که‌الاداضی ولم 
تعط المال ولم تف بماوعدت فقيل ان‌الانگلیز لا بعرفون الشرفو العدل 
والقانون ولادین لم ولاایمانولایستحون من‌النه وعباده فد عا نظام د كن 
جیشہالمعروف بکتانب حيدرعلى و استعدللقتال وقال : مادام الانگلیز 
یملکون‌اویفصبون شرا مو الد الاھ بي علینا آن ادي و نقلعپم و 
ندفعبملان تسلطہماضر بالعدل والامن دلایامن احد مناماداموافىارضنا . 

فاذا علمنا بهذا كله و ایقنا ان ما د كرناه ائما هو بعص الاسناد 


الیکا ار سمية 4 المدونه ى ہے ر انةالدوله و المصر حه فلك الفضايح فلا 
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بدلنامن‌ان تقر بان ما کته دیس ال وزراء العثُمانے ی‌هعذر ره ات 
وصدقالايلام عليه فقدارسل مذ كرة رت اط یفی القسطنطينيه 
وهو السرروبرت اناي و ق قرأ تلك ات كر امسر کی النائب فى 
مجلس العوام فى سنه ۱۷۲۹ فى ذلك المجلس وهی مصرحة بالاعتراض 
علی‌التسلیح ۱ ار وسی و الاستعداد للحر ب وقد قال النائب فى اخر خطابه 
ما هذا نصه ار بعضه : 

گنا ر هب 1 على ان سعف و اعت محالفيننا الاثر الك ولحي 
ضلوا عن‌سواءالہبیل . انهم استدلوا على تر کنا والانفصال عنا چس 
وج شعری یی فى عملى جب انالام عليه ام مصءب ! 3 
کی عت تیر ۱ حی تمکنت من تحصیل بعصی المعلو مات و اهمبا 
حصول نسخة من مذ كرة رئيس الوزراء العثمانی و اليكم نصہا اہ 
خالاصة نپا 

کتاب الدوله 

2 المولىالمعظم بتحارب لنفسه و يسام لنفسه 3 له آن بعتمد على 
علمانه و خیم ورعایاه 1 هوعالم بایمانهم و قد حرب فضلهم و توا هم 
فقد حق‌له ان يتكل على و فا نهم والوفاء قدزال عند كم من اروبادطرد 
ونفى بتاناً . فلنفرض ان جميع المسیحیین يصدقون اذا عاهد وا اد 
يفون اذ واعدوا ولکن‌الانگلیز من نيم لایسدقون ولا نعتمد علیہم . 
الانگلیز بشترون مم الئاس سنا ان تن عیدا سو سیت 
۶۳ ه. تی استشرنا ہر فی امر اومتى اعتمدنا ور اواردنا اسعافا 
منکم ادرایایدلنا على الخیر ؟ نحزلانريدان تتدخلوافيشؤننا ولا نعد کم 


سوت 

اصدقاء لنا ولا نمتمد علیکم » ليس لنا سفیر عند کم ولاوذیر ولا مفو 
ولامخبریخبر نا باقلالاحوال ؛ ما الذى سوغ لکمان‌تعرضواعلیناتدخلکم 
فی‌امرنا أو توسطکم بیننا و بين رو سیه ہما یعود نفعه علینا! لای‌امر 
والحال انكم تعدونالمسلمين کفاراً تریدون ان تخد هوا امة کفرة 
7 اميراطوراً كاذ را و مانفعکم باسعاف الکافر ين ؟ نحن لا نريد صداقتكم 
ولا مساعدتکم واسعافكم ولاغير تکم علینا ولا نحب‌تدخلک‌فی امودنا و 

انكم تحترمون دئیس‌الوزر اء عند کم وتبجلونه الاتعلمون انه 
بريدان يشغلكم بامور تلبيكم عنكل شتى فان‌له اراء شيطانيه مقرونة 
بالظلم والعدوان وامتکم اقرب منہا الی‌الاستعباد من الحريه فہی فی‌غابة 
البساطة اوالبلاهة سريعةالتصديق و كثيرةالطاعة و قد قيل لنا انالذين 
بحکمون‌تلكالامةالخاضعة هم رجال لايع رفون من الاحوال غیرجمم‌المال 
فان صح ما اخبرنا به فانہم سماسره تجار یطمعون بالثروه و يفضلونها 
عل ی کل شٹی و انتم | الانگلیز ) تشترون ربك ےم وتبعیونه » معبود كم 
دينار كم والوزارة عندكم وعندامتكم هی التجارہ لاغير . 

فلا شک انكم و ی تدخلکم ° نريدون أن تبيعونا الی‌الروس !لا 
عا وا د 8 نا وشاننا . اذاكانالقضاء يعمل بنا معا يشاء فا 
ترکوننا لنستقبل‌القدر لف ال امراکان مفعولا ولا مرد لقضاء اآراده 
الله وقدره فال ورسوله يحكمان لنا اويما اراداونحن لانرد ما امرابه . 

الاهةالعثمانيه لانعرف الحيلة دالمکروالخداع ولاهمپا ان يقال 
نها لاتقيم للذوق والظرف وزناً فہی على خشونتہا و شدتہا وصراحتہا 
اكرم من‌المسیحن‌الذین وصفوا بتلك‌الاخلاق ای التزوير والتزويق 
والخدعة والمكر . 


تاو 

نحن نستهی من ان نکون على غايةالشدةمن الصر احه والصدق 
والوفاء و بيانالحقيقة و لوانجذبنا الىالعتاب و لكننا نستحى من ان 
نكو نكاذبين خادعن خائنن مراوغن . ان اضظررنا الیالحرب يلكا 
امرنا الىالمشيئةالازليه الابديه وهی مشيئةالله تعالی مرت علیناالاعوام 
بل القرون و نحن فىعز ة وقدرة لاننكر . وكانت لناالقوة والسلطەعلی العالم 
كله وفىالبسيطة ولابد لنامنان نفخرباتنا غلبناعلی فسادالامم المسيحية 
8 قہر نا ها وقد كانت موصوفة يعدو ب لانقدر علی‌شر حها فغلينا علی نماقہا 
وفساد ها واختلافہا وشقاقہا ومحوناه بالقوة وملکنابالعدل والايمان . 

نحن سا ۳ و نؤمن بماحاء بة زسوله محمرل (ص) و نعمل 
باحکامہما وانتم تدعو ن انلکم ریا 5 لکنکم ۷ مو مو 5 ں4 ولا تعیدو ند 4 
لاتژمنون‌بابنهالنی‌تعتقدون | نهاله معبودومع انەالرب الثان یہو النبی الم رسل 
فہوالل وهو رسول اللہ فی كلحين وحال . نحن لانعتمد علىامة تسٹی الىدينها 
بدلا من ان تحسن اليه وتذله ولا تعزه . فقد تالضدق والايمان والفضل 
والاحسان و عزلت‌القول والعمل عنالصدق والاخ لاص و حردته 
من‌التقوی و الفضیله . 

اذاطالعتم دفاتر الملوكالمسيحيين واحطتم علما بالکتبد الرسائل‌التی 

ترسل الی‌الملوك و یشتکی فيهاالناس من‌الظلم والعدوان و اذا اطلعتم 
على المر اجعات بينالملوك وفضاياهم و دقایعہم و حرو بہم ومشاجر اتم و 
مباحثانہم قالاید لک من أن نعت رفو ابانهم کلہم بخو نول و بخلفون|لوعد 
و بغدرون ويكذبون ويكفر ون دلايعتدون بالشرف والصدقوالایمان . 

والامةالتر كيه لاتخلف عہداً ولاتنقض قولا ولاتغدر ولاتخون‌فېل 
علمتم لہا غير هذا شأناً بصفها بالكذب ؛ مادا تقول لكم اوکیف نذکر 
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كم وانتم لاتذوقون للفضل طعمأ ولا تعرفونللتقوی لوناکانکم قدجبلتم 
على الغدر . 

مولاناالمعظم ليس لدائعلاقه بدولتكمولا يودان يرتبط او يتراود 
معکم البتة : 

اذا اردت ايها المخاطب ان تبقی عندناً جاسوسا منقباً او كما 
تدعی انت 2و فالا حری‌ان تذهب ببذهالسفارة الى الامم المسيصية و 
تعرض علیہا الممساعدة فاننا لانحتاج الى مسال تذلون انتم لحصوله و . 
تحقرون لكسبه وانفاقه فتنفقون بعضه.لتا خذوا اضعافه نحن لا نریدا 
اسعافكم البحرى ولاالبرى و لا نعتمد عليكم بالمشوزه ولا نحب 
تدخلكم اوتوسطكم بالامر و لم يامرنى مولاى بان اشکرلکم استعداد 
كم للاسعاف والمساعده و كمالا يسوغ لی ان اشكر کم على عرض - 
المساعدةالبحريه يجب ان اعد ما عرضتم علينا من‌الاسعاف والتوسط 
نوعاً من‌الفضول لامنالفضل لم يخطرللبابالعالى ان يسمح 
لسفنكم ان تجری فى بحارنا فہذا محال لايخطر بالبال والذى يجب 
ان تعمأوه شال رر سه4 لایہمنا ولا بعتتتا 2 نحن ادری ہما اڪس أننتخذه 
قبال روسيه من‌حرب اوسلماوماینبغی لہا ولنا بموجب شریعتنا وسياستنا 

ان لم تکونو على ماقیل‌انکم شرامة مسيحيه يبغضهاالناس فعلی 
الاقل انكم اقوى علىالشرمنغير كم واقل حياء وشيمة لانكم تعرضون 
علينا انكم یرول روسیه على الصاح والسلم ود انكم و حلفاتکم 
اقدر واشد باسا وانالقوة و العظمه نکم ومشکم وفيكم و نحن نعلمانکم 


لا تقدرون على ه ذا فلاشک‌ان‌النی جسر كم على هذا الادعا هو 


ها 

ژوالالحیاء والذى حنکم على الكذب واجازلکم‌ان تدعوا مسا ليس 
فيكم هوالذى اسقطکم و فضحكم وهذالادعاء اوالعمل والاقدام 
هوالنی يذلهجلس الشور یعند کم وبحقرہ و یضحه‌عندنا والذى تعرضونه 
علینالایعتنی تنی بسه احدولا تعتد به دوله او حكومة کو کات ملیف 
بالبابالعالی والدولةالعثمانيهالتى عر كتكم فعرفتكم . 

اما الوزراء هنا ققد سمو اکل ماقلتم و جر بو کم مرارا فایقنوا 
انكل اعمالكمالشيطانيه لاتخلومن‌الفساد او يقرن فيها الفساد بالجہل 
و العناد . ۱ 

اماصاحب|لجلالةالسلطان لایسعه ان یراقب‌اعمالکم و دسائسکم 
وانتم امة تخونون وتنقضون عهود کم مع اهل مستعمراتکم كلما اقتضت 
منافمکم رهذا دیدن‌الامم المسیحیه ان تبيع رعایاها قبال المال كالبضائع 
والذى نعلمه عنكم انكم اذا عاهدتم اواہرمتم صاحاً فانما تكيلون لکل 
من يعاهد 1 على قدرالمال‌النی تاخذونه منه وترتشون به . 

الدولةالعثمانيه و وزراہاطالمااستمعوا وانصتو لاقوالالاردسین و 
استشار وهم و كلما عملو ابادائہم فشلوا وضلوا والاحسن ان يقال كلما 
اعتمد واعلىالادبيين باعوهم من يدالى ید . بناء على هذايجب انتتجنبوا 
التدخل بیننا وبين روسيه وان تكونوا على الحیاد . 

امافرضکم فانه خلقالدسائس والفتق فاذا احدتتم فتنة جنستم 
الىالصلح واذا صالحتم خستم ونقضتم عبدكم فانکم تنتفعون بحربکم 
كما تریحون فیک نحن لا نريدان تعاملكم فی بیع و شراء سیاسی 
مجازی ولانحب تجارتک لان تجارنا خسروفی تجارتکم من طرفیها 


البيعوالشراء 5 باثر 2 خاسرة عند نا وعندالامم ۸ 


> 


ہ٤.‎ 


ليس لكم دینالاالنفع والبكم هوالطمع والحرص فانادعیتمانکم 
ندینونبدین المسیح‌فاند لك‌ستار لاعما لکم بس تا کیفماشتتمو تسترون 
پا نفاقكم . لا نصفی الى اقوالک دلانرغب الی‌استماع قول اد نصيحة 
بناء على هذا لاننتظر رد كم علينا ولا نستلم الجو اب ولانهتم به , (تم) 

واذا اردنا ان نعلم مقدار تاثير الحكمه الاسلاميه من‌القران فی 
نفو سالمسلمينلابدلنامن تقل خلاصة كتاب « اوبى سرنی» الذى الفه عن 


1 كيه ذ 


ار ی سه وج ١١‏ و نخسم کت ناهذا ۱ 


ان اسواق ور کے دوان‌السقوف الواسعه هی محل اختلاف و 
اجتماع امم شتى و انالبضائع والصنائع التركيه تعرفك بالامةالتر كيه 
اوالاننان التر کی » فالمسلمالتر کی يجلس فى حانوته مجاورا للارمنى 
المسيحى اوالیونانی فی‌غایةالوقاو والمتانه والاطمينان والايمان لا يدعوا 
احدا 2 لا بلقت اظر ۵ شی درو هادی مطمتّن 7 ۳ فت بذعو شه زممله من 
ویقولان امثالهذه الكلمة : هلا» هه ء چلیی . كابتن ء مستر ‏ فیزعجان 
الئاس و المسلم لایلتفت الی‌احد فهو بدخن نار جيليته او بعدخرزسرحته 
لیا بین اصایعد ۰ فاد | ۳ بله‌الانسان و هو علىتلكالحال و سا4 عن 
ثم ناليضاعه احابه بکل ثبات و وقار بان امن مٿا : خمسون او مائه 
عرش فادا اردن ان:حاوره اوتقلل امن احابك هو هنال" عبر رو بعود الى 
تدخين ناجيليته ولا یعبأبك ۰ 

فالمعحاوره و لذا ون 9 لاتنفع ابدأ وهو لا ينقص شا من الثمن 
ولا تی فلا 


سوه ا 
أماالیہود والنصاری فہم ليس و كالمسلمين فی الصدق والحقيقة فأنهم 
بخفصون فىالمائه عشرین ئم ار بعين ثمستین فتبلغ المائه اربعين فلسا 
وهواقل من نصف المن فالیونانی اوالارمنى يرضى بثلثالئمن واليبودى 
برضی بر بعه والمسلم لايرضى الابتمامه وهذا مایدل على صدقه و امانته 
و 

3 ی لايخون ولایقدرا حد على احماره بالخيانة و هو على 
هذه الصفة رہ مثله خلا 7ھ ادابان کذبه واداحلفت 
له صدقك . ذهب ضابط الی‌السوق ليشترى ثوباً قداشترى مثله صاحبه 
بالامس فسال عنالتاجرالذی باعسه فدلوه عليه و لکن تلك البضاعة 
قدنفدت فذهب الى غيره فطلب منه ثمنا | کثر من‌الاول فاراه نموذجاً 
من ذلك و قال أننا قداشتريناالثوب باقل من هذالثمن فکلفہالتاجران 
يحلف ليصدقه وقد ارادالضابط ان يعرف ما بعود عليه من الق م فیصلف 
انه صادق فقدمہا البائع بلا ارتیاب . 

وقد قالالمسيواو پیسنی : اننىهو قن بالاعتماد على صدق قو لالا تسان 

وهذا ما يسرنى بان‌الاعتماد هوالذی بین‌الحقیقه والصدق ولا اعلم بالنى 
یحثالتاجر عندنا علىالذل والتحبب حين يشترى مناشیثاً وعلی‌التواضع 
دالملق‌حین پبیم. هذه‌صفة وعادة توحد عندنا ولاتوجدفی‌البلادالتر كيه ۱ 
ان‌التاجر التر کی ادا ارادان یشتری‌بضاعة لایکلف نفسه‌ولا يتعبها بالاصرار 
والخضوع واذا ارادان یبیعہا لابصر علی‌المشة شتری ولا یلح عليه ولایرغبه 
و يقول لنفسه ان باع مثلہاجاری وزميلىاليوم فانلى غدا لجسي الہ 
فادا سمعصوت|اموذن قام وصلى فىحانوته م پسجد طويلا ولابعياً یمن 
مرق لابلہیہ ششی عرد کر الہ کانه بعد عن‌الغو غاء او كانه بصلی وحیدا 


ةما 

فی ا اء واذادهی الىالمسجد لم بغلقحانوتہ بے کے على مافيهتحث 
رعابها لعامه وحر أستہم 

فىهذهالبلدةالعظيمها ىقسطتطينيهلايجبل احدان‌الامن بلغ حدا لا 
يوصف فانالتجار واه لالسوق یذهبون کلہم اوا كثرهم فى ساعة معینة 
1 ىالصالاة ۴ ى مسجد وت ر کونالحو أننت و محلات البیع مفتو حه 
مملوة ة بالبضائغ د ان ابواب البيوت تقفل ليلا باقفال خفيفة ضعيفة يقدر 
كل سارق على وت حہابلاعناء و على كلهنهالاحو ال ققد وقعت ار بع شرقاتِ, 
فیمدة سنه لااکثر من ادبع ۱ 

اما فى « بره“ و کلانه وهما بلدتانمسحيتان قفی كل يوم بحدت 
اربع سرقات و جنایات منها القتل . وفی‌البلاد اسلاميهكلها نری‌الامن 
والمدل كما نر اه YF‏ تمأ وقد ؟ ڈت رحالة E‏ أ أي حر بدة 
ديلى نبوز ماهذا نصه : 

بالامس! کتر پنامن ر حل بلغاریعر بةنجرها الثير ان‌فحملناعلیہا ماکان 
اھ و ی سفر والحياة كالصندوق والمحفظة د الفردة واسانالسفر 
رک نا راب تھمے تی اھل من ۳ فيه 
التبن و الشعیر قلیلا لنستريح و نعلفالاثوار فرافقنا رجل تر کی 
مؤدب وظریفللغایة فحملناه معذا على العر بة باحرة ولما وصلناالم السوق 
انزل صاحب العر به ما کان‌معنا من متاع واثاث و وضعه کر او به هنا اسوق 
ثم ذهب لشأنه واطلق ثيرانه واغذها مسه ليريحها ویعلفہا و بقینا 
نحن الاروبيون وقدارادالتر کی فراقنا فراى حيرتنا فى امرالمتام و مادا 
یثیغی أن يعمل به وعن يبقى منالحر استه فعجب من شانتا وقال اتر كوا 


متاعکم واموالکم ھنا وادھبوا سلام فلاہجسر احدعل ان او ۵ منہاحتی 


ص۷ 

شعرة واحده ولما كناقد اعتمدنا عليهواعتقدنا|نهثقةيصدققوله تر کنابضا 
عتنا وتو کلنا علی ال وذهبنا کلتالنقضی حوائجنا فلما رجعناوجدنا هاکلها 
سالمة علیماقاللنا ذالکالت رك المسلم واكردما قالفانهلماراىحيرةنا و 
اضطر ابنا سالناعدلك‌فقلنا اردنا ان نعینواحدامنالحر اسةاموالناوحفظہا . 
فنجرو وقال: اواه . لوبقيت اموالکم‌هنا اسیوعا لمانظرالیها احد. فلیعلم 
صاصب الجر يده ان‌الحر اس هنا فى بقظة و ان‌الناس فی بلادالاسلام فی‌امان 
ورفاه وهنا مابحب عليكي ان مذ 1 وه فى صحفكم وفى مجامعکم و 
على دؤضالاشهاد وفى اوقات‌الخطابه و اماکنہا وان تذكروا المسحيين 
فى لندن بالامن فی| لعالمالاسلامیو تخیر وهم بان مارایناه انما هوفی‌الیقظه 
لافى الحلم والنوم . 

واهانة الحمالين فی‌البلادالاسلامیه هىخيرمن معاملةالتجار واقرب 
للديانه من‌الامانه عندنا . الحمالون هنا يحملونالبضائع من‌السفن الى 


محلات المكوس بلا مرا قبه اوحراسه فلا يسقط منہا شئ ولا يفقد . 


ی 2 
هذا الذى اکتبه الیکم اخبر کم به انما هوصحيح لاشك فيه و هذا ما 
دايته فى بلاد عرفت بالصدق والامانه و فىامة هی‌المثل‌الاعلی للامانة 
والصدق والشرف والتقوى . 

ومن اءعجب مارايت أناحد تجار اکان يقيم 0 القسطنطینيه و قد 
حمل بو ما كيسافية الفاغرش من النقو دالتر که فا نخرق ادس و سقطت 
النقود فی‌آلطر بق بن مله و ET‏ س واخذت تتد حرج و تسقط 
فی البحر على طول الطریق فمكث وحار فی‌امره وفی جمعہا اوالحصول 
على بعضها فجمعہا لدكل من مرحناك علی اختلاف المارین فی‌الفقرو الغنی 


م راي ثالبعس ار گی دغقسه في البحر فيغوص مکی سا اأستفر 7-7 قعره 


سرت ات ریسا سپس سے سم ریہ وا سے سے تووم رج سیر پک پت لصوام سی اس می ما مام اہ کے س وت 


عقةاأب 
فجمعت تل كالدراهم يايد ىالناس و وضعت فى كيس فحمل‌الی‌محل‌التاجر 
فلما استقرعدھا فلم تنقص حتى غرشاً واحداً . 
المروة والرفق 

انما اهملناه من‌امورالدین وماغفلناعنەمن احکامالشر بعهالمسيحية 
هوالذى اسقطنا فوهوةالشقاء فانا تر کناالعمل بالقواعدالدينيه و اصول 
الانسانيةالتى و زدت فى تا سح واتخذنا اضدادها مما يعود علیتا 
بالوبال والدمار وعدا عن السعادة فى الحياة وهنا عوالسبب‌الوحید أو 
| كبرسببلبغض الاتراك لنا فانہم يحسيونناكفرة فجرة و يسمون بلادنا 
بلادالكفر واذا اشارو الينا قالوا : الاروبيون ملحدون لادینلہم ولاايمان 
وهذا العداء اوتلكاليغضاء لا يحثانالاتراك على ایذائتا او تعذیبنا فم 
کرام اتقياء. ولى ادلةكثيره وامثلة و قصص ندل على انهم بريؤن هما 
اتبموابه من‌الضفن والعدوان وان دعوتهم الى الدین‌الاسلاهی لاتقترن بشده 
اوعذف او ضغط وامتہان د هنه‌التهم بعيدة عن الدين الاسلامی و روح الاسلام 
هجرد ومنزه عنها و عم لالمسلمين قبالنا ابان کذب من اتهمهم بالشدة 
والع_داء ۱ 

ولا توحدای قوة فى العالم که تقدر على انتز اعالدین الاسلامی 
م ای کی فہولا يتصرف ولايتحرف. عن د بنه وما أنه ثابت عليه ر مصر 
على سنا ہ و ابقائه لابسوغ لدم سبلم أجبار هن يدين يفون اخرعلی 
۵ رید قبو امن على یه و وح الامانة لغیر ه على ما اودع عله من الدين 
فلایزعج احدا ولا قلقه 

فاذا لحسنت‌الی‌التر کیو تحببت الیه‌وارادانبشکر لک ذلك قال 


شاکر او داعبا بالخير وهنا نموذج من دعائه : جعل الہ عاقة امرك خیرا 


بها 


ومعنی هذا الدعاء هوان یوفقک‌انه الی‌الخیرو الصلاح ويبديك!لىالاسلام 
کون سلما موندا سراف عدا که هران اسان لا سیر له 
التعدى عن حدودالد والخروج على قدرته وسلطانه فقدقالعلماءالاسلام : 

٣‏ انال يبدى من يشاء » ای‌ان‌الهدی والايمان بيدالله عز:وجل 
لا بيدالانسان فيجير عليه من يريد وقد قالالعلماء | ۳ : 

احسن الى الناس واعرض عن الجاهاين . 

التعذيب والا كراه علىالدين لايجوز عندالاتراكالمسلمين و ليس 
له اثر هن قبل ومن بعد و ریما جاوز تالمروة حدها فقد فتحت البلاد 
الت ركيهالاسلاهية ايوابها للمعذيين بایدی النصازی اللاحئین الیہا فقد فروا 
من القتل والضغطاوالعذاب ولاذوا بالمسلمين من ظلم المسیحیین فانظروا 
الىالتاديخ یشہدلکم بذلك . فی القرن الخامس عشر لجا الی‌تر کیەالوف 
منالیہودالاسرائلین فقد فروا من‌الپلاك والعدوان فی اسپانیا والپ رتقال و 
قدمرت اس رون على اللاجئين. نسلا بعد نسل واحفادهم اليوم یعیشون 
بسلام فی‌بلادالاسلام دلکن اعثالهم من الیہود فى بلادالمسیحیین عاشوا 
بجدال ودفاع و نضال وقتال فالمسیحیون ونخص منهمالکائولیکیین کانوا 
يظلمونهم اشدالظلم و يعذبونهم اسوء العذاب حتی‌الیوم . اتعلمون مک نا 
فى بلادالمسيحيين يخلو من هذا الجور والعذاب فنقول باستئنائه واليوم 
فى اتینا ادا حل عيدالمسيح لا یقددالیہودی علی‌الخروج من داره 
الىالشوادع والاسواق اما فىتركيه اذاظلم احدالمسيحيين يونانياً كاناو 
ارهنيا احداليبود لابدله من حمایةالمسلمین وله ان يراجم محلات‌الامن 
فيشكو و بطلب‌الاسماف اوالحماية . کل الشعوب علی‌اختلاف ادیانہا 
تعيش 5 حکو مةالسلطان ہسلام وامان ویسیرالناس صفو فامختلفان 


ةك 
بالادیان والالوان ومتحدين بالنعمة والحياة متمتعين بالعدل والامن 
والاحسان . ۱ 

نعم انالمسجدارفع واعظم وا کرم‌من الکنيسة والبیعه عندالمسلمين 
دفی بلادهم ولکنبم یحترمون‌المعابد ویقدسونها ولایمسونا بسو . اما 
المذهب الكاثو لیکی المسیحی فی‌قسطنطینیه و ازمیر فهو كثرحرية و 
احتراماً منه فی « پادیس ٭ و « ليون » وليس للمظاهرات الدینیه حدولا 
تحبس عبادةاله فی المحراب فلانتجاوز غیره من‌اما کن العبادة ای ان‌النان 
أحرادفىدينهم فاذامات غیرالمسلم شيعه اهل‌دینه صفوفاً پسرچون‌السرج 
و بحملونالشمع و نشو ن الاد کار و الادعیه والاوراد و اد احان‌العید 
خرجالرهبا ,من الكنائس بالاعلام والصلبان وطافوا بالشوادع والطرق 
بحيط بهم‌الحرس‌ویفسح لہمالناس الطريق ويسهلون لهم الطواف دیعینو 1 
علی دلك بماقدروا علیه من مروة ودفق واحسان . ظ 

وقدقیل آن‌المسیحین في البلادالشرقيه لایزالون يعيشون بحماية او 
رعاية من‌الدول‌الاروبیه فالکائولیکیون فىالشرق تحميهم فرانسه والئمسا 
واليو نانیون‌تحمیہم روسيه والبردتستانت یحمیہمالانگلیس فلنسلم اذا و 
لکن عل للیہود من يحميبم : فلا شک انحريةالاديان فى بلادالمسلمين 
بهمیپاالمسلمون انفسہم . وقد حکی ان يبودياً كانت له بغال یکتسب 
بها فى الفوصلفاتهم أنه سبالنبى فہاجالناس وثاروا وقضوا عليه و قدموه 
الی‌الباشا حاكم البلاد . فلما تقلا(ناس للباشا فحشه و شتمه غضب د 
تقپقر د صاح : 

/ لاکن لادان شو ل مثل هذا ولا بغضب علمه ال او :خسف 


۰ ۰۰ ۰ کي ۰ 1۰ 1 ءه ۱ ھم ۰ 
بهالارض فلايسكننى ان اصدقکم بان یہودیا مکادیا يقدر على شتمالنبى 


ت١‎ 


الاسلام ولا يجزيدالل ادیعاقبہ علىالفور و بلا مہل و لایجوزلی‌ان اجسر 
علی ال فاعاقب عدوه ہما هواقدر عليه منى او اتد خل فی ام راختںبەالہ 
دهوعلى کل شئی قدير بهذا الحکم خلص اليبودى من الناس وخلص نفسه . 
هذا مثال للمروة والرفق والعفو والتساهل الدينى ( ۲٥۴4۸٤‏ . و کم 
5 فرانسه من يتعصب ويعتمد على ادعاء ( اوكسبورككزت) واطزاو 
قوق )را فيصدق مايكتب وينشرفى تلكالصحف عن اتام تر كيه 
يتعسذيبالتنصارى اواقل من ذلك انالاتراك يعذبون كلابالمسيحيين 
فیر بطونها من الاربم بالمساهير دیثبتونہافی الارض و كذا یصفقونالردایات 
۱ لفكاهي4 وو القصص 7 ۱ ین فمنہا ان سلطان‌المسلمین ددر على حماعه 
الغلمان فيختار اجملہم و يلقى عليه مندیلا علامةالاختيار و كذا يفعل 
بالجو اری والنساء و البنات فمنتخب انس من بشاء لمایشاء و کنا يدعو 5 
ان السلطان یامربان :وضع الجاريةالمغضوب علیہا فی كيس فیخاط دتلقی‌فی 
بحر الو سفوز! ان‌تر كيهلم تسمح ولم ترض‌بالشده عوضاعن التساهل‌الدینی 
الاحين احست بان‌التساهل قداضر بها و ان ذلك‌التساهل صارنکالا للناس 
درشغلا شاعلا للدوله فقد حاوزالدعاة من المسیحیین حدهمو و المسلمین 
بالحاحهم . الدعاةالروحیون من المسيحيين (لازدیست) ظپروالاول مرة 
ف 2-1 فی سنه ۱۳۸۱ ميالاد يه وأحسوا انالدعوةالدينيه انتحت نتائج 
حسنه واثمرت ثمرا نافعا فى « لوانت » و بعض المقاطعات المجاوره و 
انا لمواطنین هیالگ لايعارضونهم ولا بمنعون دعو نہم فہم احرار فيهأ و ول 
حدوا وثبتوا وا دا مواالدعوة ولاشک ان‌تلك‌الحربه حصلت بفضل‌الرفق 
والمروة دالتساهل‌الدینیو العفو . اتعلمون ان‌اول من‌اعطی مديرمدرسة 


الناتا لمسیحیات التی كانت تدعی‌باسم الاخوات اومدرسهالشفقه‌والصنان 


۱ 
علامةالاسعاف هو رجل مسلم تر کی فساعدالبنات‌الفقيرات المسيحيات 
وان «اوجيبافندى» احدرجال الد و له المسلمةالتر كيه انفقعلىالمسيحيات 
فى سنه ۱۸46 فالبروا لاحسان عندالاتراك المسلمین هوافضلالاعمال و 

کرم وظائف الانسانيه وقد قال شاعرهم . 
افتح باب دار للفقراء والمسا كين فان ذلك عنداله خیرمن تعمير 
المساجد وتاسیسها والبروالاحسان خير مس الصياءالدائم والحج المکرز 
والاعتمار. والاتراكيغتقدون ان‌البرو الاحسان هماجزء انمن اجزاءالدین 
الاسلامی والذى لاق ولا ی لاسن مساق هه بلس کر 
غير مسلم لان‌الز كاة والخمس والاحسان من‌اصول‌الدین تجب‌علی‌المسلم 

كينا ا دال اف الف 

اما انا فلم اعرف من‌الرحمة والمروه والرفقدالحنان وحب الخير 
والبر والاحسان واسعافالانسان غير ماعلمته فی‌البلادالاسلامیه و ماعمل 
بدالمسلمون واجازوه حتیلاعدائہمدافادوابہ من‌خالفهم بالدين والاعتقاد 
حتى انهم جاز وا حدالاحسان و وصلو الى التفانی والايثار و تقديمهم 
من يستحق الاسعاف حتى على انفسهم فپم يتسابقونالىالخيرات د يتعار 
فون بالتقوى والاحسان ولا يتحصرالير بالاسعاف فان منه تعسدالطرق 
و تسہیلہا و مساعدةالمسافر ينو العابرين من‌ای‌قوم وباى دين فعمل الخیر 
فى فتح طريق اوبناء محل عام لاينحصر بامة دون غيرها و يعم الاحسان 
الجیران و يشم ل الحيوان فالرفق بالحيواق واطعامه و اسعافه برلاينكر . 

اما ماذكرهالمسيو « ببسینی > عن‌الکلاب ققد اوضح ذلك فقال : 
کثیرمن‌الدلاب‌التی‌طردها الاود بیون التجات الی‌البلادالاسلامیه فعاشت 


فى أقصى المحلات من المدینه و هناگ | ناس عر قو بالبر والأح۔ان کا نوایقومون 


يواد 
بالانفاق ويكفلونها فاذا ولدتالانثى حملوالها الطعام والقوت واسعفوها 
وحفظوا صغارها من الحروالقروا عجب منهذا ان بعضهم يوصى قبلموته 
بانفاق بعضمايترك على تاك الكلاب وغيرها من الخیوانات البائسةالتعسه. 
نعم انالمسلمین يستنجسونالكلب كالخنزير ولكن اذاغاشالكلب فى 
بیتمن بیوتہملاہدلہم من‌الانفاق عليه والارفاق به و كذاك ل حيوانداجن . 

انالرسولالاعظم صلى ال عليه و آله وسلم امر بالبروالاحسان وعد 
ذلك خير صفة یمتاز بهاالانسان و افضْل. اخلاقالمسلمين هوالبر و قد 
عم دك حتی‌شمل‌به‌الحیوان . 

اننی لااعلم قوماً یبارونالاتراكالمسلمین بحبهم للخیر ورفقہم بکل 
دی‌حياة واحسانہم للناس اجل‌انهم الاتراكالمسامون الذین نعاملهم بالشر 
ونقاہلہم كما شابل,الوحوش الضاریات ! 


النا بالثالث 


و فيه فصل وإحد 

التهمالتى رمی الاسلام بها ھی اربع . 

١‏ قبل ان‌الاسلام دين ماانز لهالل وانماجاء لامر بشرى 

اب قیل‌ان‌الاسلام قام بالسیف 'فسفكالدماء وابتلی الناس بالشقاء 

۳-قبل انالمسلمین طمعوا بلنةالجنه وراحتہا 

4 هم المسامونباتباعالشپوات فی تعددالزوجات واننا تتقمزما 
فيل ونتقص من قال و ندفم| لتهم والاكاديب بالتی ھی احسن 

التهمة الاولى 

اماالنبی عليه الصلاة فقدكان منز هأمن حب الذات وهذه حقیقةلاتنکر 
انه لما استقر دينه داستمرحکمه لم تتغیرحالاتەولم يزد علىالبساطةشيئًا 
فكا نكما بدأ اول مرة اها حبه للنساء فقدکان هي لالعرب الىالنساء وتعدد 
الزوجات غير محدود وکان دلكت‌المیل غريزة جيل عله العرب و 
طبیعةالبلاد و تائیرالمناخ هوالذى سوغ لپم ذلك الميل ولكنه صلىالة 
عليه حددالزواج وجعل له شروطاً وتمتع هو كماكان يتمتع الناس وهو 
كماجاء فی القران بشر مث لالناس و اذا قسناالرسول‌الاعظتم بداودالنبى 
الملكالذى قیل‌انه « قطعة من الثلج علقت فى معبدالديان » راينا النبى 
العربى اطہر و اعظم واتقى وانقی . 

ميش لالمنت الثانيه لشاعول كانت تحت داود فلما غلب داود على 


أمرہ علس علی‌امر انه شانت و اغتصت من فافترن بعك ھا بعد٥‏ من النساء 


ع 

واحدة پعداخری واراد رجوع زوجتهالاولى فاخذها من ذوجهاالشرغى 
عنفاً وکان‌زوجہا یحبہا وتحبه فتبعہا و ہکی خلفها كما يبك ىالطفل على 
فراق امه . داود اقترن بابئة احدالامراء و كانالامير غيرمختون و اتخذ 
داودالمومسات وتمتع بنساء عیرشرعیات وزنی باهر 5 محصنہ ( نعو ہا 
المترجم ) كماجاء فى قصة ( باب شيبا ) و سبب ذلكالزنىقتلالبرى . 

ولماكبر داود و شاخ كانوا یثقلونه بالثياب ليقوه من‌البرد فكان 
على كثرةالثياب يشكو البرد ففکرو ابان يقرنوه بفتاة تضمه للتدفئه 
فامرهم باختيار اجمل و احسن فتاة فتمتع بها فلنسال اذا هلكانت 
تلك الاعمال مشفوعة بالعفة والطباره والتقوى : 

وليعلم کتاب‌المسیحیین العجزةالضعفاءالذين يفترون و يقذفون و 
یتہمون اشرف انسان جاء لاصلاحالعالم انهم كما جاء فی المئل المعروف . 

من سكن فى بیت بنىهن الصرح والزجاج لايحق له ان یرمی بیت 
جاره بالحجر اىانه اقرب للقذف والخطر . ( حافظناعلی نقل‌القول‌تماما 
وان اضر بالبعض - المترجم ( 

اما اقترانالدعوهالاسلاميه بالسيف والقوه فهو امرضروری و قد 
كان موسی عمل بذلك من قبل فقاد بنىاسرائيل وساد ہالقوہ ولم زع 
بان احدا ينقد ذل العمل او يعده سيادة ملكيه قامت علىحبالذاتو 
تباعالشهوات و غابتهاالعظمة والکبر واللذة والریاسه فقدجاء موسی 
بامر ( يبوه ) الهاليهود وبلغ رسالته بالقوه فساق بنی اسرائیل من مصر 
و نجا هم من‌العذاب 

و بلادالعر ب تعددت فیہا ا[قبائل واختلفت ونشتت و محمد صلی الله 


عليه واله ڑ صحہۂ ارادان يجمم القبائل على كامة واحده ويؤلف ما 


ت۱٦‎ 

ف پوحدھا بدین واحد فکان تسا وقائداً و هادياً ملكا 3 نز هداز 
عن‌حب‌الذات وطلب الجاه فما لتلكالتبم اقل قيمة اواثر . 

وقد زادتالتہم بمالانقدرعلی‌ان‌نشیرالیه من‌الکذب والافتر اه فقد 
فيل ان دسالته لم تخل من ذلك ولاشك ان دسالة محمد (ص) اختصت 
بالتوحيد والتوحيد هو ماجاء به عيسى اولا فانقلب الى غيره وقد قامت 
رسالةالنبىالعربى علىالعدلوالعدل اكبر د اعظم شثى امتاز بەالدین 
الاسلامى واختص به نبی‌الاسلام . 
اه لت کت اص اعم مصم کر 
الوثنية و اثياتالو حدانيه . و انرسالته جاءت لتحطی الاصنام و تعظيم دب 
و احدانكره عبادالاوثان فى بلادالعرب و غير ها فلاشك انتلكالدعوة 
مجرده من‌الکذب والرياء ومرسلة من‌اله‌الواحدالذی يريدان یعبد فاى 
شی ینکر من تلكالرساله اوباى دليل نعتقد انبا غير منزلة من اند اد 
انها غير سماويه والحال انہاھی من ال وه ىكل ما یحبالل فہو يحب ان 
يعبدوان محمداً صادق فى دسالته وما اوحىاليه 

ومما لاريب فيه اما هوالذى بن ىالتوحيد على اساس‌عبادة 
رب واحدلاشريك له وقدانہدمت ار كانالوثنية وباد تالاصنام الىحد لا 
يرجى لہاالعود ولیس لہا اثرفى جزيرةااعرب فقد قضى علیہسا و الحال 
انالمسيحينعادوا فاتخذوالاصنام والازلام وجسموالمسیح ونصبوالصلیب 
فما تحطم صنم‌الاو نصب اعظم منه فبهذه البدعه والضلالة تاهو فى وادى 
الضلال وعاد وا الىالباطل والعمى . 

ولميكتف محمد (ص) ہابادةالاوتان و تحطيم الاصذامو هدم ا رکانہا 
ودعو ةالناس الىالتوحيد و عبادةاللهبلسلك سبيلا انحرینتہی الى السعادہ د 


E 


دعا الناس اليه وهداهونجاهم الا وهوالاصلاحالاجتماعی‌وتبذیب الاخلاق 
وازقلدالمجتمع الیشر ی من‌الشر والشقاء . فرتب‌الاعمال و نظم شو نالحياة 
وقام بالعدل والاحسان واحبرالناس علی‌اتباع دلگ و علمہمالانسانیہ و 
المدنيه و اوحب اخلاق‌الحسنه ۵ نہی عنالسیثات و جعل لپا حدا و قد 
تزلالقر آن کل هذا مبینا وم کد ا و آمرآونا هيا وهذا امرلاینکر و قد 
صدقه اعداء محمد كما صدقه اولبائه . 

و ادا طابقنا اوا مره و تعاليمةالدينيه مع؛ عاداتالعرب او متا 
اقتضاهالمناح وماجبل عليه قومه واذا قرا | شرائعه وعلمنا سننه و جدنا 
فىكل ذلك لذة تدرك ولا تخفى على من اراد ان یتمتع یا فان جمیع 
ماجاء به صريح فى بيانه واضح فى حجته وحكمته بارذة ليس فیا اقل 
ابہام اد ایہام بل هىالهام صريح دامر صحيح لابعتریه ريب . اماالذی 
عاپهالسیحیون و انتقدوه او کذیوه و سخروا منه هوالمعراج لاغیر و 
قصةالمعراج هی‌اقل من خر اقةالمسیح| لتى لايقيابا! لعقل ا لصجيعح فقد قبل 
انا لشیطان‌اغواه و استهواه فی الصحراء ( انجیل‌متی ) وهذا ماورد : 

«صعد شیطان‌المسیحبه مرتین‌الی قمةالجبلفاراه جمیع‌مافی العالم 
من‌سلطان وافتدار وعظمة و حبروت » 

الایسوغ لناان نفسرالمعراج بهذالتفسیرفتقول : المراد من‌البراق 
هوالبرق ای حركة وسرعة شىءكاليرق الخاطف داماالسلم فیمکن انیقال 
هوالنور الذی بان لمخمد فکانه صعد به و بجریل الی‌العالم الاعلید کل 
هذا يحمل علیالفکر والخيال الذى طاف به فی‌السموات حتی اقترب‌من 
العرش فکان قاب قوسین اوادنی وان:سوت الديك الذی بلذللانسان هو 


صورت العباد فى صالاتهم وتحياتهم و کنا ماحاء من‌صورآخری. 


سا اب 

١‏ اننا نسأل,فاية السذاحة والبساطه عن‌امکان الاستعارة والتشبية 
الذى یمیل اليه المسيحيون انفسہم فيل الاستعارة خيرام الميبماتالتى 
جاءت فى كتبهم والتى بتصب‌الانسان في فہمہا اوحل‌المشکل منہا. 

لمادالایسوغ ارت ) ان يعتمد على الاستعاره والكناية 
فى حکایة المعراج وقدساغ لنبىغيرانيتركالاستعارةويعتمدعلىالخرافة 
و الماطل‌الذی جر ال اھ ره مع « اهاب » فخدعه وغره فقدحاء : 

«قالالل تعالى . هو يقدران يقنم « اهاب» فيحذر من‌السقوط فى 
«راموت جلید » ثم قدحاء وکان هناك جنی فتقدم امامالله ووقف وقال : 

| نااقنعه . فساله الل باىشىء تقنعه وترضیه فقال الجنی انااتقدم د 
اکون روحاکلذبا فا کمن فی فہم جمیع الانبياء فقال‌اله تعالی : انتقادد ٠‏ 
على اقناعه و انت ناجح فى عملك فالی الامام تقدم و افعل ما انت 
قائم به . 

وقد حاء فىالعبد الجديد . ينبغى ان نعتذر بمثل ما حاء فقد قال 

سن ۱ 

هو راح وهو سبيل وهو اعتدال ! 

( ای لد ) و كنا قال : الخيز والخمر هماحسمه ودمه ( ایا ( 
دعلی هذا نقول‌انالمسلمین قبال‌التصاری مااعتمدوا علی‌الخرافاتالمضله 
بل قالوا بالاستعاره ولدا اغاق علیہم باب طرقوا الاستعاره ودخلوا منہا 
وقد حق لهم ذلك فی عالم الادب الذی امتازوابه ولیس هذا بامرخطیرد 
الذى پنشرالیہکمە ويعلم الامة ار له ان يشاطبها پلسانها ويستعير لاما 


ا 

قطعة من الخبز فنجعلہار باًاوتیباادیجعل الرب خبز ا وخم] فا 
بمجاز لايعقله العقل والذوق واین هذا مماقاله محمد (ص) انه لم يصنع 
للامة العربيه دیناً حدیدا بل انماجاء ليعيد الدين الحنیف الذیحاء به 
ابراهيم واسماعيل وهو دينالعر بالقديمالذى اوحى الى ابراهيم ولكن 
العرب خالفوه وقالو انماحاء محمد بدين جدید مصنوع وف ىالحقيقة ان 
کان دين محمد هوحديد بتعاليمه المدنيه والاخلاق الشریفه فیجب ان 
تقو لکل من‌دین‌موسیوعیسی‌ماکان دیناقدیما انماهومصنوع ومجعولكما 
حعل الدین الاسلامی و لکن الحقيقة می‌آن‌دین هوسی هودین أد وج 
وابراهيم واسحاق ویعقوب واسمعیل وهوعبادةالله الفرد الصمد والایمان 
بتعاليمه العمل بفرائضه فکما أن موسی وعیسیاتبعاالانبیاء فی‌عبادةاله 
اتبعيما محمد و من كان قبليما كاير اهیم و اسماعیل و حدد دين الانبياء و 
جاء ہالشریعةالسمحاء وقد کان‌دین الانبیاء من‌قبله‌هو اصلاحالمچتمع الانسانى 
وسعادة البشر وتہذیب الاخلاق وحفظ النظام و افامة العدل و الاحسان 
ققد امر ناالمسیح بپذاان نحب الله والجار اکثرم نکلشی ۰ 

هذه هی شر یعةالانيیاء ومذاهوالدین الحنیف الذی جدده سید 
(س) وهو دین‌موسی دبنی اسرائیل وعبادة دب واحدابدی ازلی وحب 
الناس والرآفة بهم . 

بناء على هذا تقول انالمسیح نفسه ماجاء بدين جدید أنما جدد 
دين موسی‌دامر بانباعه‌وزاد على ذلك‌اموراً ادبيهمعنويه تختص بالاخلاق 
وامر بالعدل والرأفة والاحسان والتساوى بن‌الناس وهذامالا برفضەحتی 
اللجاهل ولاشكر هاشقی | لناسد اتعسهم دان‌لم‌یعمل‌به. ومنعذہالجحلةنفہم 


بعصش ما جاء : 


یره ا 


وعيب وو 1 د و 5 57 7 بعیشو ل بشقاء دتعاس4فقد 
ساد الظلم وزادالجور وغلب الطمع وشاع الكبر والرياء وحب الذات 
وفسدت الاخلاق واختات الشئو ن وعظمالبلاء فجاءالمسيسفى ذل كالزمان 
الذى فسد فقيها لعالم بفساد | لعالم وانحطت طقات العلماء الروحیین الى 
اسفل السافلين فكانو أهم اشقی همن تبعہم واضل ممن اهتدى اواقتدى 
۴م فحددا لمسیح دين موسى زشهعه بمكارم الاخلاق ال داسہا السود 
اهملوها فماكان دي نالمسيح الادین الا ساء من‌قبله. 

و ماکان دين موم (ص) : بکتفی او سععصر بمکارم الاخلاق ۲ تعالیم 
الانسانية بلهوالدين الحنيف الذیحاد عنه‌العر ب واضاعوه دھودین ایہم 
اسماعیل| لمو حول فكانو !شر 1 نل بالله ۳۷ ح2۵ 5 مالا بصر هم 9 لا ینفعہم و 
الذى بدلنا على صدق الدعوه فى احباء التوحید لااتخاد دين جديد هو 
ماصرح یت من نانەیجد د دن م اسه اسماعیل الذی همرت ت عليه 
فلنسال ادا : 

هل‌یمکن ان كرون ل ذلغالے الڈی ثبت علی الدعوة اگ 
طر یق‌الپدی واقذقو مه من الضلال و هداهم الی سيل الحق و منعهم عن 
عبادة الاوثان وقتل الاولاد وحرم علیپم الخمر والميسر و ھماا كير سی 
للفساد وحددالزو اج الذى ما كان له<ديعرفو زمه وعدلہ ثم نعبدا لسع ال 
هليمكنان يقالكان .... فىدعوته اويشكاحد برسالته وصدقه فى بلاغه 
رحث قومه على التوحید والايمانو اتباع الدقوالصدقوالنجاة م نالشرك 


والبوان هذا مالايجوز لاحد أن ينطق به اوتخله . 


كلاف 

زه ل يجوز 8 اننشك برسالته ونعتير ها ام صدزمئه لامن 1 
وانه ماانزل‌انه بذلك سلطاناً اوامراً بالوحى وهل كان هونفسه يعتقدانه 
ليس برسول يوحى اليه هذا مألا يقدر على ان 2ئ احد من ذوى 
الاحلام . 

كلاء ثم كلاليس الا ايمانه وشزفهالحقيقىالذىاظهره للناسكما 
ينبغىان بظہر وهذاماحثه‌علی‌ان يسير بطريق الحق وان بپدی الخلق الى 
سواء السبيل والثبات هوالذی‌دل على صدقەوقدکانت احواله کلہاکاہماند 
ابتة لانتغیر فہو فی اول امرہ لما دعا خديجه الی الاسلام کماکان فی اخر 
امره لماتوفی‌فی حجر عايشداى ان‌العظمه التى بلغ بباالغايه لم تؤثر ونس 
الشريفه ولم تصرفه عن الخلق العظیمالذی وصف به عليه الصلاة و 
والسلام . 

والذی يعتمدعلى نفسه ویتو کل‌علیربه ويثبت على جاده وجداله 
روک ذاه هر انتا وس علل تن کون عرسا ومد 
انا بامره موقنا ومومنا بوحيه ورسالته . 

محمد(ص) کان‌مو ہماادحی الیەدھمو قنآبا ترسو لالفلماذالا نهن 
بانه دسول ا و دلیلنا على. ذلك صدقه فان‌السدق يلازم الرجل‌العظیم 
ولاينفك عنه والذی يوید دعوته هو اصلاحه للمجتمع الیشری و هدایته 
للناس وحرصه علی النظام الاحتماعی و صيانته لمکارم الاخلاق و امره 
بالعدل والاحسان بمایسلح لحياة الناس فى کل مکان وزمان ثم ان‌الذی 
بوحب اعتقادنا برسالته هو دوام الدعوه ونشرها بلاخوف مما احاط به 
من البلاء والعناء ومايعرقل العمل والجہاد فانه‌بالرغم مما هدده وسدعليه 
الطرق داننده الوط بل آذاه واتعبه فقد اصرعلی دعوته واستمررمصلحا 


ا 


و مانا ومپد ۱ زمعمر 7 ۳ تن لم بطمع بالد نبا و لاہالر پاسةّالر وحية 
فى دقت من‌الاوقات و کل ماکان پرمی اليه ويحب ان یصیبه هو الحرية 
فی‌هداية الناس والرغبة الی‌اصلاحمم والعفو عن المستیء والرافه والرفق 
( 4۴ء16" ) و کان بر یدان‌یمیش الناس احراراً وسعداء 

کان پرید ان‌یعدل‌الناس‌ویرحم بعضهم بعضا وان‌تعم الرافتوالمروة 
المجتمع الانسانی و رسو دالس الامو يعبدإلنه الثاسؤ بطیعو مد یخضعوا و يخشعوا 
عنده فکان بعدهم ویو اعدهم د سثارهم بالمعاد وحسن الجزاء اد ينذرهم 
پالعذاب وسوء العاقبه وهوالمیحشر فلابدمن الجزاء للمعسن والمسيء 

فاذا اردتم ان‌تعلموا صدق النبوة فاد کرو بعضالملوك من‌امته و 
هنېم یمور ومافعل ہالناس بعد الغلیه فانه سفك د ماء اهل اصفبان.فان 
الغالب المغرور لابقدر على الاهساك من الانتقام فیقتل المجرم والبری» و 
تا السلاحو الاعزل وقد تتر ه محمد يعدالغلية عن الصغن والانتقام وقد 
قيل انه جرت فی‌الفتح الاسلامی بعش الامور فان وقع ذلك فهو فی 
سبیل الامن والسلام لاللعداء والانتقام . 

وقدكانت الکعبة وهی محل انتا قددنست بالوثنيه والاصنام 
فطبرها واعلی فیہا هذالكلمة الطیبه الحسئه : 

2 داه الحق و زھق الباطل 1 

ایند هذا ضغنا او انتقاماکلا: على انه لم يسفك دم الوثيين بعد 
القدره والفتح وانما حطم الاصنام وهدم هیا کلها. 

انه حطم وهدم تلائمامه وستین دنا فابادها واحداً بعد اخروقضی 
علیہا بشدة وعلى اندكان فائحاً وظافراً لم یتخذ لنفسه سريرا ولاتاجاوام 
يفيل یله الا عون ۱ 


۷ن 


ولم e‏ ولم يزدعلى ماکان عليه من البساطه وخشونةالعيش 
انه هاحرمن بلدة عزفیہا قومه وسعداباژه واحداده فعاش‌بین‌اناس بعددا 
عن الر احةوالترف وال رخاء وشار کہ فی البلاء وعد نفسه‌واحدآمنهفی کل 
شی واعز اصحابەالدین نصر وه وثبتوا معه على الشده والر خاء ۱ 

انالا اعلم كيف يجسر البعض على التہمدالیەن ينسبون‌الشدة وحب 
الا نتقامو الغضب بعدالقدر ة علیم نوس ن ونتعصبون و گر ون 
الحق دنز وقون‌الباطل ؟ ۱ 

نع نحن نقدران نجیب‌علی هذالسوّال بمثال من الجہل والجواب 
سبل للغايه : 

انما عظم قسطنطین‌الکذب بعدالمسيح شاعت عقيدتان فى الفلسفہ 
الاولی هی ماذاع عن ( بولس ويوحنا ) والثانيه ماعرفت عن‌ق-طنطین و 
هذا الاميراطور تاثربالعوامل السياسيه فامن , اواب فی‌سنه ۳۲ 
ماد به علی لجنة الشورى فی نیس فاعلن انال مسیح هو ال . ذل كالملك 
الجبار السفاك الذىكان يحق له ان يلقب بنرون الثانی لظلمه وقسوتہ 
وسوء عمله عد عظیما و کو ا عندالمسیحان ! 

ففى الثورة الدینیه التى قتل فيا الوف عن‌المسیحیین كانيجب ان 
سد السا واد ولک صار و اعداءاً يقتل بعضهم سنا وقدحرت 
امورایسرهاالظلمو القتل والفحشاء وقتلالابرياء حتی‌ان (سنت هيلارى) 
احتج على ذلك وان الراهب (یواکتیر) دهوالاب واقدم‌الاباء فىالكيسة 
صرح پپذه‌الکلمة : 

« هذا امر لايخلو من‌الاسف وااخطر ۳ فان اختلاف العقاید فى 


من 


الدین بجی على حسب اختلاف‌الناس فی‌الرای والفكر والذوق وعلى 


۷ 


قدر ما يوجد فی العالہمن الکفر والضلال يوجدالخطا والاشتياهفىالدين 
وعندمن يدعى الايمان . لانه‌من الخطا ان نو حدالایمان‌بالقوه‌والاستبدادوان 
نحمله من لا بطیق اولایرید حمله اوننشره بالعنف والا کر اه.. 

اننافی کل‌سنه ہل ف یکل ‌شہر نضع قواعد جدیده للدين و نکره‌الناس 
على البناء علیہا ۱ 

نحن نندم مما كنا علیەفاذا ندم غير نا تلومه و:تعاقبه و رہماوجب 
علينا ان نحمى من يندم مثلنا و كلما بان لناالخطاعد لناعنه و لکن اذا 
بان لغيرنا قبلنا او بعدنا حکمنا عليه بالكفر ثم نتبعه ‏ والذى نحن 
عليه و هوعندنا نعاقى عليه غيرنا وهذا مايبع ثالخراب و یسلطالفساد و 
بجر البلاء 

قسطنطين بماكان عليه من‌القوة والسطوه غلب على اجنه الشورى 
الد يليهفى نيس فجرت من استبلائه مصائبلاتحصی و کان هو عمن‌تلات| لمصاگی 
ومنبعها فحدث من ذلك الزمان الى الازمنةالاخری مانشیرالیه : 

هجم الصليبيون تسعمرات على العسلمينالابرياء فسفكوالدماً وفى 
مدة لانزيد على القرئين قتلوا مازاد على الملايين م ناليشر . اما ضحا يا 
(انا بانبست ) ( فى پادیس فی زمان الباباگریگوری ) و ( لوتران ) فهى 
من اعظمالبلیات فقد دامالقتل والنہب مدة اربعین سنه فی ات ) سے 
بار تولوميو ( فى فرانسا . وعندما ورد ( هانری ) الرابع مديئة بارس 
كان القتال هناك اشد واکثر . 

القت ل العامالذى حدث بسبب التفتیش الدينى عن العقائد وكان اشد 
بلاء لانہ وقع باس القانون . الحرب و الخصام بن القسیسن والرهي_ ان و 
الاباء انفسہم فقد دام عشرين عاما کان‌بقضی فیہاالبا باعلی‌البابا بالقتل اد 
السم يعقبهالنبب والهدم واذا اردنا إن تذ کرحداً لتلكالفجايم المولمة 


0007 

الماطيدة لابدلنا من ان نخدم تاریخہا فتل انی عشر ملبو ۳ ل ۱ لالم 
| اعحل ید أمر ہکا : 

فلنعترف ادا ان تلكالصخابا التى وقعت باسم‌الدین وتلك‌الحروب 
الساحقه‌التی استمرت اربعة عشرقرناً بي نالمسيحين انفسهم لم تقع بین‌الامم 
الاخری‌التیحکم عليهاالمسيحيوك بالكفر والضلال وول مانری اوالاحری 
ان تقول مارابنا ان امة اخری‌اختلفت بقدرما اختلف‌المسیحیون فاراقت 
دمالابرياء ولو قطرة واحدة ۳ 

قا لالموسيو ( زرؤيو ) 

انی اجردالحقيقة م نكل وهم فا کون حرأ لاقول : « ان ملو كك 
فرانتة: 229ا المسلمين مشر هم الدعو ة الدينيه فی بلاد « فریزون » و 
« ساكسونيا » كمافعل ( والدنس ) و ( ابشيرانس ) و قدحکما على البابا 
و قدنھرداتلكالدعوۃ بالقوه والعنفوالا كراه فی امریکا والعالمالجدید . 
فاداعر فتاكل هذا علمنا وايقنا ان ماقيل عن محمد (ص) بأنه نشرد عوته 
بالسيف والا کراه كذبواتهام لايقبلهالبحث والتاریخ ولنفرض‌ان‌الظروف 
فى زمانه اقتضت ذلك كما وقع فى بعض الادقات فالشرايع وماكان فى 
دل كالعصر من الہمجية والظلم والجہل سوعت نش رالدعوه بالقوة فابادة 
الظلم و ألعدوان و تحطیم الاصنام د منم عادةالاو ثان ادمنع قتلالاولاد 
بالعنف والسيف أولودواهون مما فعلتم انتم 7 میه. از بعه فرون فعلتم ما 
فعلتم و انتم حاملون:. 

و مع كل ما ار نكت و عملتم نر ون ما فعلتم ولا تشر ون‌بذ‌نو بكم 
ہل تعدو ند لك عمللا ہے فاذا اصر رتم على فعلكم وحستموه أهر ار ۳ 


اوحسنا استمر از بعة قر و فإما دا ۷ ده ر للمیتدی و 1 نشر الدعوه انيقوم 


پ۷ نت 


بالقوه و يحم لالناس على تر كم والجبل والضلال و يسوقهم الى 
طريقالحق والبدى : 
لما ذا تعدون‌الدعوة فى اول امرها ظلماً و تحسبون ظلمكم فی 
الفرن‌الرابع عدلا اوان ذلك العمل فى ابتدائهكان باطلا وعملكم فى 
' اوانه کان حقاً . هل يمكن ان يقال انال انزل عليكم فی‌القرن‌الرابع 
و ا او سن سنهة للعنف والجور فعملتم بہا ؟ الا يجوزان يقال ان‌الدعوة 
الاسلامية قامت فی‌بادی الاهر على ابادةالظل دالجپل سل بالعنف . ان 
دي نالمسيح قام بالموعظة الحسنه فقلہتموہ 7 سیف و لتقل ان‌الاسلام 
قام بالسيف فانقلب الى الرفق و عدمالا كراه . 
ان‌الرفق والعفو والحل-م والتساهل الديني فی‌الاسلام لا کر 
قبالالتعصب ہے والجپل والضغن ققد وصف دلك « کبو 0 
المو رخ الشپیر فقال : ۱ 
ان الحروب‌التی دقعت فى زمان‌النبی (ص) كانت ضرورية دینیه 
سوغہالاسلام ولکن‌الحروب كانت تشفم بالعفو والرحمة والرأفة و 
أ نالخلفاء بعدالنبی|تبء‌وسنته فتساهلوا ورحموواحسنواحتی‌ان‌المشر كين 
من کُثزۃالتساھل واللين خلعو اسلاحہم ولا دوا بالمسلمين طوعاً لا ها 
وقدصارت بلادالعرب ارتا للنہ پ2 557 للمسلمين و فيد ار هم فالعر 
ا ا رثون بغيرهم من‌جیرانہم اوالنائن‌عنهم : 
اماالمشر کون و عبادالوثن‌الذین لایدینون بدينالحق ولیس لبم 
شر بعة 'ٴ اواسم يصدق عليهم فقد طرد دامن شبه جزیرذا! لعرب ولکن طرد 
هم كان ملاز ۳ لأعدل والرفق و دبما تجاوز دلكقللا على یئ ھا 
اقتضاه الزمان والمکان مماحاوز التساهل اوالرأفه . اماالمسلمون 


۷ 


المتغلبون على بلادالمشر كين فقد منحو هم الحريةالتامه كما فعلوا فى 
بلادا لہندغان عبادالاوثان يرتادون معابدهم العامر ه بالاصنام بلا وحل . 

اماتلامذةالمسيح واتباعه و كذا امة موسى و ابراهيم و من .دان 
بدينهما فقد بلغوا بلغا حسناً و خیردا باتباعہم النبىالعربى ادالبقاء 
على دینہم وقد قيل لہم انما حاء محمدلا كمال دين الا نبياء من قبله فان 
اہو فلاہدلہم من‌اعطاءالجزیه وهی مال قليل يؤخن من الاغنیاء فان ادوا 
ما علیہم دخلوا فى ذمةالمسلمین بغايةالحريه من‌العباده والبقاء علی‌ماهم 
عليه فى جمیح شؤنهمالدينه وعاداتهم . 

وفی‌الحروب کان اشدالجزاء للاسراء من الاعداء هو قبول‌الاسلام 
فمن اسلم صار کو احد منالمسلمین له مالہم و عة ماعلیهم :اما لس 
فعليون انيتبعن ازواجہن فی الدین ( المتزجم ١‏ ) فق کان ھذا۔الامریر نی 
نسلا طیبا حديدا فی اسلامه و تعاليمه و ادابه و دسومه فالاسراء هم 
قوم جديد والتربية فی‌الاسلام و حدیثوالعہد بالدین و لکن‌الملاین 
منالمسلمین فى افریقا و آسیا دخلواطوعاً و رغبة فی الاسلام و .امنوا 
به وصد قو اوحاهدوا . فقدكانالدخو ل فی‌الاسلام و الا نصهام الی| لمسلمين 
لا ستجاو زكلمة واحده ذهى الشبادة ثم تعبا الختان نکر ن من اسلمکاجد 
المسلمین و دیما صارقائداً لهم والاسلام يجب ماقيله اى انه يمجو كل 
شی من عہد اوذنب او نذراوامساك او اعتزال فالر اهب‌الذی ارحب على 
نفسه التجرد والانفراد و ترك التساء يجوز له بعدالاسلام انيتمتع بالنساء 
و باللذات ولااثمعليه فقد محاالاسلام عبده ونذرہ . فالر هبان الذين كانو 
ينامون فی‌الزوایا من‌المعابد والصوامع لما سمعو صوتالاسلام يرن فى 


ادانپم اهتزوله وعاموا انبم فى غفلة وسنة من نوم عمیق يشيدالموت او 


ت۷۸ ١]۔‏ 


از هو اشدمنه‌فلیو ۱ لدعوةوقامو أو قبلو الاسلامو اقتسموا الحياةو اغتنمو السعادة 
على قدر هر انبم فجاهد وا وسعد وا و عاشو ۱ اش الاحیاء و اعتمد وا 
على ماوجد وافى انفسہم من قوة وعزم ونشاط . 
"و نبر هن على صحبة قول هذا المورخ و نؤيد قوله بماجاء عن 

محمد (ص) فی‌التساهل‌الدینی والرفق والرحمة و هذ اصك مافيه شك . 

قال ( دیشارد یر كوك ) ( پیشاب الاب الا كبر ست ) فى کتساب 
عن‌الشرق نشر فى عام ۱۷١١‏ فىالصفحة ٦٦۸‏ منالمجل۔دالاول . و 
المؤلف هومن یوئق به فانه‌العلامة التقى وقوله حجة لناوعلی‌من‌خالفنا 
و هذا نص ما کتبەالأب‌الاعظم : 

هذا ما امر به مجمد واجازه لاهل الاذيره وسکانها فى جيل 
سينا وخص بهالنصارى من الراحة والسلامه . 
ہت اللهاكبر وهوالحاكم القادر علىكل شی و لەالامر ء بعثالنبيين 
ليبدى بہمالامم و بنشرالعدل لثلا يكون الناس عليه حجة بظلمهم و 
ضلالہم . فينعمةالل و رحمته و بسا من علیه‌انه من کرمه فى بعثه‌الرسل 
کے محمد زسول‌المالذی نات پرسالته وجعله ولیالامرعلی‌الناس 
هذا الكتابالذى يجب ان يعمل بهكلمن اتبعه و من بدینه‌واسلمان‌الامة 
المسیحیه والتصاری النسطودیین من جمیم‌الطبقات خاصة كانت ام‌عامه . 
من شریف و وضیع وكبيروحقيرهم فى امان وذعة بماينص عليدهذالعهد 
فى هذا الکتاب وهذه مواده : 

۱ -علیالمسلمین من امتی ان يحفظو هذا العپد و لا ينقضوه 
فمن بدله بعد ماسمعه فعلیه اللعنه الدائمه من الل . ومن خالف امری فپو 


لش هش بل عدخارجا مر دش ععادیا ملكا كانام مسكيتاف على السلمن 


۷ 


غا حفظه والعمل به . 
® کل راہب من سكا نالاديره حرفى عمله وسفره و حصره سر 
الى اين يريد و يحل كيف يشاء فی‌البروالبحر والجبل » و یبنی ديره 
اینما مایریدوفی ای مکان بختار . يحمن 1 ويحفظ ماله ويصان عرض4 
وانا معه اينما كان و كيفماكان واين ارادو معی‌المومنون بحافظون عليه 
ويحرسونه فانا ومن‌امن اند نصونه و نعینه و نحفظه فالر هبان بضعة منىو 
هم فخرى بر افقہم ددحی فی کل حین . 
۳ علىالمسلمين بعدی‌انلاباختو اجزیة:من‌الرهبان ولاضريبة و 
لا مالا بكل صورة و ان لا بحملو هم هالا يطيقوته ولا بزعجوهم . 
5 لایجوز لاحدالمسلمین انيتدخل فىاهرهمفيعزل قاضياارتضوه 
او كا اہوہ فلهم الحر يهالتامه فى شؤنهم بلامعارض من المسلخین. 
وب يرحلون ویحلون احرادأفلايجوز لاحد منالمسلین انيؤديهم 
انس ان ظ 
٦‏ لایحق لاحدان يمنعهم عن بناء الکنائس والاديره اد يزعم 
ویضیق علیہم . 
لا-كل من يتقض عہدی هذا أو ینقصہ نق عہداللہ ورسوله . 
/- فضاتہم و حکامہم و ابائہم ومن 0 الا ديره والمعايد منہم و 
تلامذتهمد خداممعاہدھم دمن مائلبم بعفون من الجز به ومن‌جمیم الضرائب 
فلایؤدیہم مسلم أو من قدر عليهالمسلمو ن فانا احمیہم واحر سہم فیا ۳۹ 
والبحر و فىالشرق والغرب والشمال والجنوں و اموالهم كلها تحفظ و 
تصان ببذا العہد الصريح . 


ك اماالذین سکنوافی‌الجبال وقطنوا فى قللها فم اولىبالحماية 


۳ ۳ 


لايعطونالجزيه ولا ای ضربية اوزكاة او مال مما ياخذهالمسلمون ولا 
يجوز لمسام ان بتدخل فی‌ام رهم او باخن من . حر ثہم اوارضم أو مالم 
شيا فہم یحرئوندیزدعون لیعیشوا سالمين امنین . 

٠‏ فاذا زادزرعہم وثمرهم علی نفقتہم وحاجتهم يجوز للمسلمين 
الذين يعيشون بين الرهبان اومعبم فى الجبال انياخذوا شیئاً يسدونبه 
حاجاتهم وهو كيل لاہتجاوز الز كاة ولایتعدی فصل الزدع والثمران زاد 
على من اراد . 

اد زمان الحر ب لايكافون بالدفاع ولایؤخن هنهم جندیر لا 
جزية باسم الحرب اوغيره. ۱ 

اما هذه الماده الحادية عشر - مل جميع النصار ی ر اهم و 
کاسبہم فلا يجند احد هنهم مکرها و لا يوخن من غير الراهب اكثر مما 
عليه و المواد السبعة التى نذ كرها تشمل المسيخيين عامة علاوة على 
الرهيان . 

۲ اما النصارى الذین يشتغلون بالتجاره و يستغلون الحرف و 
المہن فیشردون ديبيعون فاذا استطاعوا اعطوا لجزيه عن كل انسان انی 
0 در همأ لاا کثر . 

۳۔ لايؤخن من النصارى سوى ماد کر نا وهذا امرالله الذىامريه 
عبادہ المؤمئين وهو : 

کل هن آمن پکتاب‌الله یجب احترامه والاحتراز عن‌اذیته و سے 
ان پرفق به ویحسن اليه و یصان یمنع همن يريد به 2 . فاحتر مو| 
المؤمنين بکتب ال ولا سور موهم من تعمه د اشر 5 هم بماعند کم من حيرم 


صباجبوهم وعاشردھم واحرسوهم وادفعوا عنم الشروالسوع», 


ا 

۶ _ اذا تزوج المسلم بامراة نصرانيه فلایحق له ان یمنعہا من 
الذهاب الى الكنيسة والعيادة فیہا والدعاء . 

١‏ لا بحرمون ولا بمنعون صن ناء الکنائس و۷ دسر ه أو 

7 كل منینقض هذا العبد اولا يكترث به اويشالف شيا منه 
او ۷ بعتیره ولا يعمل به فائه کافرمر تد ا وعندزسو له 5 اعطیتہم 
هذا لعبد حقا ہماف عدنپم قویت . 

۷٦۔‏ لا یحور لاجد ان دبشہر اة ۱ على النصارى بل اب على 
المسلمین ان‌ید افعو ۱ عدوم 7 سعهو هم و ادا اقتضی الزمان ان بدخلو الراب 

#۸" هنا عہدی لبمالذى یجب على حسم امتی اتباعه والعمل A‏ 
و حفظه الى الايد ۱ ۱ 

5 شبد بذلك علی| بنا بی طالب وعشرة من‌الاصحاب. 

اهاالعهد فقد کتب بخط علی‌ابن ابىطالب وقد كرمه النبی العربی 
بيده اذمس الکتاب والعبد وجعل فيه علامة اصبعه الشريف فى المسجد 
النبوى فی‌السنه‌النانیه للپجره فىاليومالثالث هن شہر محرم ۱ 

والذى يفكر بما كتيناه و نقلناہ ويتامله ثم بحکم فکر ٥‏ لصف 
لابدان بعترف يان ماد كره اعد ائ المتعصیون انیا هوتهمة وافتراء : 


اهمه الال 


وقد <سراعدائه‌المتعصبونفقالوا : ان مواعيدهالتىتجزىالمؤمنين 
باللذات من النعيم فى الجنان والخلود بالراحة فقدكان بستغل بها طاعة 
الناس لانباعه و العمل بامره فلو انصفنا لراينا هذا فىدين السنیح تماما 


۔-۱۸۴۔ 


فاتنا وعدنا اننحشر بارواحنا واحسامنا وجمیع حوا سنابل سو فشكن ن 
احسن مماكانت عليه فی‌الدنیا من الفطنه و ادراك اللذه فاذا كناعلى ما 
نحنعليه فى الحیاۃالدنیافلابدلنا من اننتمتع باللذات و نطلب التعیم بجميع 
احواله وایسر:مایحصل هله هوالراحه واللذة ۲ 

فاذا سلمنا ان نعود اماكنا فی‌الدنیا لايتقص من‌حسمناو روحنا 
شی ولانختل حو اسنا ولاتزول افكارنا د لا تمد شہواتنا فماالذى يو حب 
حرمائنا منها ويمنعنا من التمتم باللذات؟! 

لابدلنا من ان نعترف بان الحرمان يسيب نقص الخلق و الخلق 
وهنا لايجوزاداننا وعند نا ان‌نعود کیا ا نا فمو اعید‌محمد (س) هی احسن 
جزاء لمن آمن لايشوبها الاغفال ولايلتصق بہاالباطل اما النی وصفاو 
وعد به المتقون منالحور العن فهو حقيقة لا تستغرب ولا 5 لان ارہ 
تعالی خلق الزوحین منذکر وداتی وامرالخلق بالزواج و حعل لہم احرا 
وهواللذة فی‌الاخره هی كما قلنا ملازمة لخلقالله کما کانت فی‌الدنیافان 
الحشر لا بقص سعور الا نسان وادرا که ولا يزيل حواسه بل یزیدھا . فما 
الذی تنقمونه من‌هذالوصف ادالوعد اوالاجر الذى اختص بهمن اطاع الل 
ورسوله وحرم‌منه‌من‌عصی و تولی: والحكمةفىتلك اللذة انما ھی للتناسل 
فلوحرم منہا الانسان لما قدر على الزواج الذی‌پنتج اللسل . 

اما الوعد الذی جاء فی القر أن من‌الاقتران‌بالحود العين والتمتع 
باللذات والحياة فی‌الر یاض بن‌الاشجار والائمار والانہار فانه صحیح فی 
ذاته ولکنه لميحصراللذة بذلك فان للروح حظأ ادفرمن‌حظ الجسم و 
لكن ال شاع ان بکون لجسم نصبہب من اللذه فوصمہا ووعد بہاالمتقین 
فانه يجزىالعر بالذي لايع رفون هن اللذا تالمعنويه شيئاً غير اللذةالماديه 


-۱۸۳- 


والشبوة الجنسیه ہما احبوا و اراد فجز اء منعندالہ عندهم هو التمتغ 
بالاكل والشرب والنساء والریاض دالر احةالابدية بلازمہااالحعظالجنسی 
فقدکان القر آنیحہمد يرغبهم و يدعو همالىالتو حيد و يعد لهم حز چا 
هو خیرمایطلبه العرب ویمنون‌به انفسہم فذلك جز اء الجسم الذى ستعد 
لعبادة اللواما جزاء الروح فبواعظمد | کرم ولذة الروح هی کمانقول : 

جمال أله هو خر لذة للناظرین دالمتفگرین و سرود المومنن 

ك الجمال هوا كبر داشرف و اعظم منجميع اللذات البهيميه فلذته 
روحية ابدیه پدر کپالانسان | کثر مما يدرك الحیوان لذةالمرتع.فالذى 
يجزىبالحور فىجنة عرضپاالسماوات والارض ويطو ف بالرباض بخدمه 
الغلمان و نقیه‌الحواری هودون منيقترب هن الل فى اعلىعليين و بجزی 
بقربه والتمتع بجماله قمر بالل وجوارہ والنظر الی‌حماله فى كلشىء هو 
اکبر لذة واشرف حظ من جميع اللذات و الحظوظ التی تضمن الحور 
و الغلمان . 

ویمکننا ان‌نقول بان ماوصف من الجزاء فى القر آن هو بمنزلة 
التشبیه و الاستعاره لمعنی‌روحی غير جسمی‌فکان الحظالاد بی الذی‌یجزی به 
المؤمن هو مثل کل لذة مادیه من رياض اواشحار او انہار و قصود و 
حور وغلمان . 
._ ومثل هذا ماجاء عن‌الحان سلیمان‌فالعاماء من‌المسیحیین یقولون 
نپا ماجامت للطرب والعرس انما هی هزات شوق:و جذبات عشق تحت 
المومن على عبادةالله فى الكنائس وغيرها . 

قال «هايد»الشهير فى کتابه‌فی ااصفحه۲۱ : 


ان ماجان فی القر آن منوصف الحور والغلمان هومجاز اقرب‌الی 


-145- 


دفن التاسذفكرهم وتصودھمالیشری وقد جاء مثل هذافى کتبناالمقدسه 
,مايقبلةالناس ویلاہم اخلاقہم وادو اه . 

کت آلی‌سفیر مراكش كتاياً وصفت فيه حديقتى وشہہتہاہالجنہ 
فاجاہنی ان‌الجنه هی ا کر من‌الدنیا و اعظم‌مماتصف وماراعا احدولا هدر 
احد.علی وصفہا اوتمثيلها ولمتخطر على بال انسان فلاعین تراها ولااذن 
اقسمنع ابا“ 

وقد شبد « هر بلوت » الشبيرفى كتابه « بيليوتيكا اوريانتاليس » 
. بانالمسلمين یعتقدون‌بان خی رعمل يعملو نههوطاعةالن تعالىوانهم اذاتفكر 
وافی‌العالم الاعلی بزغلهم نورساطع طالع من السماه یہدیہم الی‌الجنه ای 
أنه ان ماانتپی د استقر مس الى الجنة جرا بما عملوو آمنو و اھر و 
قال ايضاً :. 

ولايجوز للكتاب مناعداء المسلمين انیتہمو هم بامثال هذهالتيم 
فالقول بان اللذات فىالجنه تنحصر بالشبوات الجسميه باطل وهناك غير 
هذامن الخير الكثير الذىيؤمل النفس الز كيهو یکملهاو یش رجہامن الشهوات. 
الى اللذة الروجيه . 

ومما.نقلناه نعلم ان التہم التى دجہت الىالدين الاسلام کثيرة فكم 
قدقیل و کم 09 

نحن لانشک‌ان الرجل المسیحی ا<اعاین اوعلم بکثیرمن‌الاحوال 
والعادات الشرقیه استغربها و عدها عيباكبيراً ولکنه ادا نظر الی‌تعالیم 
الانجیل بعينى الاعتقاد والاحتر اماغصنى عماجاء فيه ارعده کمالا. فی‌الشرق 
عوامل واسبابكثيرة تتبع المناخ والمعيشة و تاثیرالپواء والحرو البرد 


فادا د ک رت اللذات‌الجسمیەدون الروحیە۸اداقر نت یہافہذا ممااقتضاهالمحيط 


دوت 
الشرقى واوحية ۱ 
اما اللذین جسروا على وصفه عليهالصلاة فق دكذبوا واثموا فائة 
کان فقير 1 صفز الكف عاملا دافا تمت كان کن بميئه ولا بشکل علي ما 
ميل النه الاي سکب الال وال اجو 
التهمة 1 أبعه 


7 

آماالتهمه الرابعة فہی ان تعدد الزوجات امریتبع اللذة و الشهوة 

ما اتشاذ الرجل سم قرو ام رکان على عهد ابراهیم و 
انما حاء محمد محجددا ذلك العید ومعیدا دینه الحنيف وقد ورد تعدد 
الزوجات فی الکتب المقدسة السماویه ولم يعد ذنباً وقد اثبتته المعيشة 
اش ات الط 

وقد ساغ للیونان من‌قبل‌فقدد کر (پلوتارخ) ان‌الشبان من‌الجنود 
کان‌لہم ذلك وقد دافع عنم (اروپیدس ) وافلاطون وايداذلك 

اهاالرومفقد تبتوامدة على زوجة واحدة ولکنهم لم ينكرواتعدد 
الزوحان حتی حاء زمان ( ماركانتونی) فاتخذ زوحتان - فشاع ذلك 
حتی زمان ( تئودوشیوس ) و (هرونیوس) و (ار کاریوس) فقدحرموه فى 
سنه ۳۹۳ میلادبه على دينالمسبيح . 

اما الدلیل الطبیعی العلمی‌علی تعدد الز وحات‌فهوماد کر هالعلامه 
سک ( فقدقال أن البلاد ااععاره تختلف عن غر ها بکل‌شی الا تاره 
هناك يبلغن فی‌النامنه والتاسعه والعاشره و هذا مايؤهلبن للزواج فاذا 
بلغن العشرين قضی علیہن الشيب وبان الہرم فالعقل والجمال لايجتمعان 
فىالمرأة الشرقيه فى زمان واحد فاذا ازدھر الجمال کان العقل خاملا واذا 


ظهر العقل زال الجمال فالنساء فی‌الشرق لاہدلہن من‌طاعة الرحال اذهن 


AAAS 


نشردا ارائهم بلامر اء . 

(برنارد واکینوس) رئیس‌فرقة ( كابوجين) فی او اسطالقرن السادس 
عشراید تعدداالزوجات و حسنه وفى ذلكالوقت نشرت دسالة عناباحة 
تعددالز وحات اولزومه والرساله منسوبة الى اسم مستعار ( تيوفيلوس 
البوتين ) ولكن الحقيقه هیغیرھذا فانالمؤلف هو ( لیزاروس ) . 

وقدقال ( سلدن ) فی کتابه‌الموسوم ۱ باو كزورهيريكا ( ان تعدد 
الزوجات لا ينحصر بالیپودبل هوجائزفی‌جمیم | لشراثع ومیاح عندجمیع 
الاهم (ر ہما استثئی البعض ( 

واكير مدافع عن تعدد الزوجات هو ( میلتو ن ) الشير فقد کتب 
فى دسالة باسم ( فلسفة دین‌المسیح) فی‌الصفحه ۲۳۷ بعد ان تقل کا 
من ادلةالکتبالمقدسه : 

و مماجاء مشیپا نعود باله ان للرب زوحتن ( اهولاه ) و ( اهو 
لياه ) و هن مالایجوز نقله والاشارةاليه حتی‌فی‌سبیل‌الرد عليه وقداطنب 
بشرح ذلك وانما اشرنا الى هذا التمثل لنيين کر من اسر ف فى استدلا له. 
و انالنخجلحتی من‌الاشاره ولنترك هذه‌السخافه والغر افقلاهلهاجل‌اله 
و تعالی عما بقول‌الجاهلون . 

وممالاشكک‌فیه‌ان‌محمداً (س) لمیات بقانون جدید اوامرمحال انما 
حاء بامر کان فی دين اللہ وزادهالل رخمة وبر كة و ایده فاعلن کساکان 
بناء على هذاماسن تعدد الزوجات وابتکرهلنفسه اولقومه لفائدة جنسيه 
او متعة اولذة.اوشهوة فالامر کان و قدرتبه و نقسه و اخرجه من الظلم 
والاعتساف والشطط والاسراف . 


3 5 ا المخالفون. 0 امر الستاه هو اختلاف الضرات أو 


س۱۸۹۹ 

حدون الظلم والجودفيفقدالتساوى ويحدث الضغن وتختل أمورالمعيشه 
الزوحية والاحتماعيه . 

اضاقت a‏ سا حيس اه الا فان يعور ليق 
الخردج الاہامرالزدج دیحرمن من‌الحریه فىجميع شئونالحياة فهو امر 
شاع بين الارو بين و قدايدهالجبل باحوالالاسيوين . 

لاشك ان التساوی بین النساء عندالاغنیاء موجود فی کل الشئون فادا 
فقد فانمايفقدهالفقراء الذين یستبدون با مر 5 واحدة والمر أتعندالاغنياء 
هي الحا كمه علىشئونالبيت والمستيدة بالامر . 

تبلغ رياسةالمرأة فىالدارحداً يؤهلها للحكم على من فيه و 
التصرف بمافیه هستيدة فلاتراجم زوحها فى امورتخصہا ولا نعنيه وريما 
الوا ضراتهافپی التی ترتب‌الامود «تدبرا «ألذین پلمون‌باحوال 
الشرق یعلمون انالمرأه لاتظلم فى البيت و انما شاع ذلك عندنا جہلا 
فظلمالنساء عندالمسلمین هواقرب للخیال منه الىالحقيقة . 

فالالمستر ( ات‌کنسن ) فى کتابه «.اخلاق وعادات اامرأہ 
فى ایران » 

« كثيراً ما يتوهمالناس فی‌انگلتره بانالظام فی‌الشرق و اخص 
منه ایران يعمالنساء فالضغط علیہن شديد والحياة فىالبيوت المقفله‌تشبه 
السجن بل هی‌اعظم منه بلاء « وانما جلب هذا الوهم لنا حبلنا بالحياة 
الاجتماعيه فی‌الشرق » 

والکاب ی كل ظلم بشم لالنساء ويصفح<ياة النساء الا <تماعيه 
والسلطةالتي بحصلن علیہا فتمنحین المراقبةالشدیده و السیطرة على 


0 كاك 


الرجال فىالساعةالتى برج منہا الرجل من الدار يعتقد انالدار و من 
فیہا من عبید داماء تداز باهر السيدة و تدہر فالخدام پجلہون رضاالسيده 
فى کل حان ولا يخالفون لہا امرا فاذاحسنت حالپاحسن كل شی فی الدار 
ر اداساوت <الباساءكل شئی فہی الامرة الناهيهة والمنظمية لامور دون 

میرزا ابوطالب‌خان احدالزعماء والنجباء الایرانیین‌سافر قبل‌سبعان 
ادثمانین سنەالی کک ه فاطلم علىاحوالنا وعاداتنا فکتب عنا رسیالة 
ترجمت الىالانكليز به استدل بها على انالحیاۃ الاجتماعيه فىالعال-م 
الاسلامی‌هی‌خیر من حياة النساء فى ارويا حتى انه د کر انالحريه هناك 
اکثرمن حريةالنساء السافرات من‌جمیم الجبات دان لهناحوالاتخولون 
حقو قا اشرف من حموق عبر هن فی‌ارو با د ا كثروان ماشاع من ظا م 
الرجال" للنساء فی‌الشرق, اوالعالم الاسلامی هو کذب اشاعته الادھ۔ام 
الى ان قال : 

دوؤں وص لعلمى الی‌حدانفی اهنت بان باه بان ض_اريتان من 
السباع ۱ سرواهون من الحياة بن‌ضرتن » ! 

وفال‌الر حاله الشپیر 2 سوهر « وارد دلك‌الاعتقاد ۱ بعتقدالارو ہون 
انالحياة فى ‌المجتمع الاسلامی ا عن ۱ لاه 7 الاجتماع المسيحى رو 
هذا اشتباہ فاننی لم اشہد اختلافاً بعرف بان ‌الحیاتین وقدحر بت ذلك ۳ 
اسیا . فالراحة والحريه والسعادة فی اسیا مضمونة لأنساء بقدر ماتضمن 
فی اروہا . نعم ان تعددالز وحات اکر قلاتطيقه عندنا النساء ولا قدرن 
علىا<تماله إرقة شعورھن فل هن بتخدں ادبع روحات من العرب 0 


وقت واحد ولکن كرا ما قتنون الاماء والعلماء والاغتباء دیما اتیعو 


اكات 
الشپوات ف التمتع باربع زوجات و لكنهم لا يسلمون عن لوم العقلاء 
و عذ لبمعلى اسرافهم و اتباع الشبوات . 

اما ذو و الاحلام من الرجال فيعدون تعدد الزوجات سبباً لزوال 
الراحه واللذة لاوسيلة للتمتع بها لان کل رجل مسام يحب ان يعدل و 
وساوى بين النساء ثم ان‌الشريعة الاسلاميه تامر باتخاذ الراحبة للزوجة 
بمقدارمايجب لہا من الحقوق والشئون فكل امراة تعامل ہما یلیق بهاولا 
یبخس حقها ولا نظلم اوتحرم ادینقص ممايلزم لکرامتہا وراحتہا فى كل 
امر فیلات امور تثقل على اارحال وتصعب و لا يمك لاحد ان بخلص منہا 

اما ماقیل عن زوال الحب فى اتخاد اکثر من امرأہ فلاتقيله فلو 
اننا جر بنا ذلك فى بلادنا وانفقنا علی‌النساء و فضلنا بعضہن علی‌بعض او 
قدعنا الزوحة الاولى التى باکرنا الحب بها وقسنا الاولى بالاخری لعلمنا 
ان الحب يزول بتعدد الزوحات اویزداد بالحسد والرقابةاد بالطبع 

اما الرسوم و العادات التافہة الباردہ عندنا كتقديم المال للاوهام 
مثلا: اجرةاامر کبەوالمشطفہ یزری بالحب الحقیقی وتبدلالعشق بالتجاره 
والنساء عندنا بماهن عليه من التجمل داتخادالشاب المختلفه فى کل حین 
بشکل حديد 5 ( للمودة ) هن اقرب للمتاع التجارى منہن الى حب 
الزوج فالبیع والشراء والتجارة عندنا بالنساء اشہر من العا لمالاسلام 
۱ ومع مانحن وا من ات و التکاف و التائق نعتقدان تعدد 
الو وجات يزيل الحب و يبيد العشق ولا نرى مافى انمتا هما اععدن ا 


طر4 


أ ان هذا الاعتقاد فی الحياة الاجتماعيه عندنا لایقل عما نعتقد به 


-۱۹۲- ظ 
مر السياسة فاننا نری ان الحياة السياسية الكاملة والتظام والح به اا 
کسر ای طقف عل هذا 

فلو ان تعددالزوجات هوالعيب الوحيد فی العالم الاسلای و هو 
الالةلزوالالنعمةوالراحه والرفاه ونقص اللذت لراينا الشرق علی توحشه 
فقبراً من‌النعمه واللذة والغرب على تمدنه و حصره النساء بواحده غنيا 
باللذة والہناء او سالماً هن عاھاتع المحشاء و الخيانة الزوحيه متمتعاً 


بالعب والسعاده ضامناً لاهله راحة الوجدان وسلامة الجنان . 
تم الفصل الثالث من کتاب الاععذار 
ر بیع الما فى سك ی شجر به طهر ان mx‏ ايان مام ۱۳۳۵ 
عياس الحلیلی 


بن 


۱ نتهى ۳ 


ہے 





بعد مہہ ہنموم مرو رجي حابن لوحن پر نس حمسي ب 
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ہیس ںوت 
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